
مشروع حملة محمد باشا أبو مرق على الدولة 
السعودية الأولى)1219-1220هـ/1804-1805م(

في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية

تتتبّع الدراسـة محاولات الدولة العثمانية القضاء على نفوذ الدولة السـعودية 
الأولـى المتزايـد، وهـو مـا جعلهـا تخشـى مكانتهـا؛ فلجـأت إلـى وسـائل دبلوماسـية 
مـع حـكام الدولـة السـعودية لـم يكُتـب لها النجاح، فكلفت ولاتها في الشـام والعراق 
بتجهيز حملات عليها من دون نتيجة تذكر، واهتدت لاحقًا إلى تكليف محمد باشا 
أبـو مـرق الـذي كانـت لـه خبـرة حربيّـة، ولكـن لطمعه فـي تعيينه على الشـام، وعدم 
تحقيـق الدولـة العثمانيـة لآمالـه، ماطـلَ فـي الخـروج لمجابهـة الدولـة السـعودية؛ 
 فانتهـى الأمـر بمقتلـه وقطـع رأسـه، وصلبـه علـى أحـد أبـواب مدينـة إسـتانبول، 

بسبب ذلك، إضافة إلى دسائس بعض الولاة ضده كوالي حلب ووالي الشام.

Muhammad Pasha Abu Maraq’s Proposed Campaign Against the First 
Saudi State (AH 1219-1220 / 1804-1805) in the Light of Ottoman Doc-
uments and Sources

Dr. Mohamed Abdelatty Ahmed
This article follows Ottoman efforts to out an end to the increasing influence 

of the First Saudi State, a factor which caused it to fear its position. Initially, it 
sought to achieve its aim through diplomatic means with the rulers of the First 
Saudi state, but those proved to be unsuccessful. Consequently, the Ottomans 
entrusted their governors in Syria and Iraq with the task of preparing campaigns 
against the Saudi state, but these also did not succeed. Ultimately, the Ottomans 
resorted to seeking the assistance of Muhammad Pasha Abu Maraq, a person 
with military experience, in this task. However, because the Ottomans did not 
realize his aspiration of being appointed governor of Syria, and also due to the 
intrigues of some governors against him, including the governors of Aleppo and 
Syria, Abu Maraq was slow to set out against the First Saudi State.  In the end. 
Muhammad Pasha Abu Maraq was executed by decapitation and his body was 
displayed on one of the gates of Istanbul.
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ظهرت الدولة السعودية الأولى منذ بداية حكم الإمام محمد 
بن سعود في الدرعية عام 1139هـ/ 1727م، وأصبحت الدرعية 
القاعـدة الأولـى لهـذه الدولـة الناشـئة، وأصبـح أميـر الدرعيـة 
يلقـب بعـد ذلـك بالإمـام)1). وكان إقليـم نجـد خـارج نطـاق نفـوذ 
الحكـم العثمانـي، لذلـك لـم تلتفـت إليـه الدولـة العثمانيـة كثيرًا، 
تبـالِ بالدولـة السـعودية الأولـى، مـع معرفتهـا بتحركاتهـا  ولـم 
ونشـاطها فـي وقـت مبكـر مـن طريـق رسـائل الأشـراف إلـى 
بهـذه  العثمانيـة  الدولـة  يهتـم رجـال  لـم  لكـن  العالـي)2)،  البـاب 
الرسـائل لسـببين، الأول: كانـوا يظنـون أن هـذه الدولـة نشـاط 
محـدود فحسـب داخـل منطقـة بعيـدة عـن مناطـق نفـوذ دولتهم، 
ولن تسُـبِّب لهم مشـكلة في المسـتقبل، أو تؤثر سـلبيًّا في سـير 
عمليـة الحـج فـي الحجـاز، وأن هذا الأمر لن يتعدى كونه خلافًا 
بين الأشـراف والسـعوديين، والآخر: فسـاد المؤسسـة التعليمية 
فـي الدولـة العثمانيـة، لذلـك لـم يفهـم العلمـاء طبيعـة الدعـوة 

الإصلاحيـة أو حقيقتهـا.
كان التوسـع السـعودي في شـبه الجزيرة العربية في النصف 
الأول مـن القـرن التاسـع عشـر الميـلادي مصـدر تهديـد للدولـة 
العثمانيـة ومكانتهـا فـي العالـم الإسـلامي، لذلـك بذلـت جهـدًا 

)1) أبـو عليـة، عبدالفتـاح حسـن، محاضـرات فـي تاريـخ الدولـة السـعودية 
الأولى 1157-1233هـ/ 1744-1818م، دار المريخ، الرياض، ط2، 1411هـ/ 

1991م، ص22.
)2) كان أول تقرير وصل إلى الدولة العثمانية عن الدولة السـعودية الأولى 
سـنة 1162هــ/ 1749م مـن طـرف الشـريف مسـعود بـن سـعيد، أميـر 
مكة المكرمة. عزي أفندي، سـليمان، تاريخ عزي، إسـتانبول، 1199هـ/ 

1784م، ص208.
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كبيـرًا فـي اسـتعادة المكانـة التـي تدعـم بهـا موقفهـا فـي البـلاد 
العربيـة وتقـوي نفوذهـا فيهـا، فراحـت تبحـث عـن كل الوسـائل 
الممكنة من أجل القضاء على الدولة السعودية الأولى، فكلَّفت 
والـي بغـداد سـليمان باشـا)3) بالقضـاء عليهـا، ولمـا أخفـق كلـف 
السـلطان سـليم الثالث )1203-1223هـ/ 1786-1807م( والي 
بغـداد علـي باشـا)4) بالقضـاء عليهـا، فاحتـجّ علـي باشـا بصعوبة 
تأميـن المـؤن والذخائـر، فعزلـه السـلطان سـليم الثالـث، وعيَّـن 
يوسـف باشـا كنج))) واليًا على الشـام، وكلفه بهذه المهمة، لكنه 
أخفـق أيضًـا فـي تحقيق مطالـب الدولة، ويتبين من ذلك ضعف 
الإدارة فـي الدولـة العثمانيـة فـي حكـم ولاياتهـا البعيـدة آنذاك.
رأت الحكومـة العثمانيـة عنـد إخفـاق ولاتهـا فـي تنفيذ أوامر 
الدولـة فـي القضـاء علـى الدولـة السـعودية الأولـى أو عـدم 
قدرتهـم علـى مواجهتهـا أن تلجـأ إلـى المحـاولات الدبلوماسـية، 

)3) تولـى سـليمان باشـا بغـداد مـدة 23 سـنة و6 أشـهر، وتوفـي وعمـره 80 
سـنة، وتـزوج إحـدى بناتـه علـي باشـا خَلفَـه فـي حكـم بغـداد. الشـيخ 
رسول الكركوكلي، دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء، ترجمة: 

موسـى كاظـم نـورس، دار الكاتـب العربـي، بيـروت، د. ت، ص218. 
)4) تولـى علـي باشـا بغـداد في المدة مـن 1217-1222هـ/ 1803-1807م، 
وهو من مماليك سـليمان باشـا سـلفه في حكم بغداد. العزاوي، عباس، 
المحـدودة،  والطباعـة  التجـارة  شـركة  احتلاليـن،  بيـن  العـراق  تاريـخ 

بغـداد، 1373هــ/ 4)19م، 180-179/6. 
لاة  ))) مـن عشـيرة ميللـي، نشـأ عنـد المـلا إسـماعيل، رئيـس عسـاكر الـدُّ
فـي الشـام، وعُيـن متسـلمًا علـى الشـام، ثـم واليًـا عليهـا، وأميـرًا للحـج 
سـنة 1222هــ/ 1807م، توُفـي سـنة 1231هــ/ 1816م. ثريـا، محمـد، 
سـجل عثمانـي ياخـود تذكـره مشـاهير عثمانيـه، مـج 4، مطبعـة عامـرة، 

1308هـ/ 1890م، ص669. 
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التـي قـد تحقـق فائـدة؛ فكلفت أحد المدرسـين المشـهورين في 
إستانبول، وهو آدم أفندي بالذهاب إلى مكة المكرمة للتفاوض 
مـع سـعود بـن عبدالعزيـز)6)، وهـذا يـدل علـى اعتـراف الحكومة 
العثمانيـة بالدولـة السـعودية الأولـى بوصفهـا قـوة سياسـية لهـا 
حضـور فـي الحجـاز، فوصـل آدم أفنـدي والتقـى بالإمـام سـعود 
فـي المحـرم 1218هــ/ 1803م فـي الطائـف، واجتمـع بـه خمس 
مرات في مدة إقامته بمكة، التي اسـتمرت ثلاثة عشـر يومًا)7)، 
لكـن محاولـة آدم أفنـدي فـي الصلـح مـع الإمـام سـعود أخفقـت 

كذلـك كمـا أخفقـت المحاولات العسـكرية السـابقة. 
كلفـت الدولـة العثمانيـة أحمـد باشـا الجـزار)8)، وعيَّنتـه 
سَـردارًا)9) علـى الحجـاز بعـد إخفـاق المحـاولات العسـكرية 

)6) الأرشـيف العثماني، تصنيف HAT. 93/3801-A، مرسـل من الصدارة 
العظمى إلى والي جدة شـريف باشـا، د. ت. 

)7) قورشـون، زكريـا، العثمانيـون وآل سـعود فـي الأرشـيف العثمانـي 1745-
1914م، الـدار العربيـة للموسـوعات، بيـروت، )142هـ/ )200م، ص66.

)8) من البوسنة، خدم حكيم زاده علي باشا في مصر، وانتسب إلى عبدالله 
خـادم علـي بِـكْ الكبيـر، ثـم ذهـب إلـى الشـام وحكـم صيـدا ثـم الشـام، 
توفـي سـنة 1219هــ/ 1804م. ثريـا، سـجل عثمانـي، 277/1. وانظـر 
ترجمتـه فـي: جـودت باشـا، أحمد، تاريخ جـودت از ترتيب جديد، مطبعة 
عثمانيـة، إسـتانبول 1303هــ، 268/7-270؛ الجبرتـي، عبدالرحمـن، 
عجائـب الآثـار فـي التراجـم والأخبـار، تحقيـق: عبدالرحيم عبدالرحمن، 
دار الكتـب والوثائـق القوميـة، القاهـرة 1998م، 08/3)-10)؛ شـهاب، 
حيـدر أحمـد، تاريـخ أحمـد باشـا الجـزار، نشـر: الأب أنطونيـوس شـلبي، 

والأب أغناطيـوس خليفـة، مكتبـة أنطـوان، بيـروت، 1998م.
)9) السَـردار: لقـب يطلـق علـى قـادة الجيـش العثمانـي، ولحامله صلاحيات 
واسـعة فـي الحـرب. سـعداوي، صالـح، مصطلحـات التاريـخ العثمانـي 
معجـم موسـوعي مصـور، دارة الملـك عبدالعزيـز، الريـاض، 1473هــ/ 

2016م، 717/2. 
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والدبلوماسـية، ومراوغـة والـي الشـام يوسـف باشـا كنـج، وطلبـه 
كثيـرًا مـن الأمـوال للإنفـاق علـى حملـة الحجـاز، وإضافـة يافـا 
وغـزة إلـى نفـوذه)10)، لكـن الجـزار كان قـد كبـر فـي السـن، فلـم 
يسـتطع الذهـاب علـى رأس المحمـل، ولـم يكـن هـو الشـخص 
مناطـق  اتسـعت  التـي  السـعودية  القـوة  مواجهـة  علـى  القـادر 
نفوذهـا، وقويـت شـوكتها. ويـدل ذلـك علـى ضعـف السـلاطين 
العثمانييـن، وعـدم سـيطرتهم علـى الولاة التابعيـن لهم، وإخفاق 

أركان الدولـة فـي اتخـاذ القـرارات السـليمة)11). 
فـي هـذه الأثنـاء ومـع اضطـراب البـاب العالـي فـي الحصـول 
علـى نتيجـة إيجابيـة مـن والـي الشـام أو والـي بغـداد، وتخبـط 
مجلـس شـورى الدولـة فـي اتخـاذ قـرار مناسـب يخـدم الدولـة 
نهـا مـن اسـتخلاص  العثمانيـة، ويحقـق لهـا مـا تريـد، ويمكِّ
الحرميـن الشـريفين مـن أيـدي السـعوديين، وفتـح طريـق الحـج 
وتأميـن الحجـاج، بـرز محمـد باشـا أبـو مـرق، الـذي اقتـرح على 
الحكومـة العثمانيـة تسـيير حملـة علـى الدولـة السـعودية الأولى 
مـن غـزة والقضـاء عليهـا، وفتـح طريـق الحجـاز أمـام الحجـاج، 

السـعودية  الدولـة  عهـد  فـي  والشـام  آل سـعود  فـؤاد،  أحمـد  متولـي،   (10(
الأولـى علـى ضـوء الوثائـق التركيـة، دار الزهـراء للنشـر، القاهـرة، 

1411هـ/ 1991م، ص)4.  
)11) كلَّفـت الدولـة العثمانيـة بعـد ذلـك صالـح باشـا، والـي الشـام بعد موت 
الجـزار سـنة 1804م بتجريـد حملـة علـى الدولـة السـعودية الأولـى، لـم 
يكـن فيهـا أفضـل مـن سـابقيه، فماطـل الدولـة كثيـرًا، واكتفـى بكتابـة 
تقاريـر تطُمئـن الدولـة ورجالهـا مـن دون اتخـاذ خطـوة إيجابيـة فـي هذه 
المهمـة، فعزلـه السـلطان وعيَّـن مكانـه عبـدالله باشـا العظـم، الـذي لـم 
يحقق أيضًا أي نتيجة مرجوة في هذا الأمر. متولي، آل سـعود والشـام، 

ص1)-4).
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شـريطة أن يعـود إلـى حكـم معظـم المـدن المهمـة فـي فلسـطين 
د، والرملـة، وذلـك قبل أن يطـرده الجزار  مثـل: يافـا، وغـزة، واللّـُ
منهـا. وقبـل الحديـث عـن حملـة أبـو مـرق ينبغـي التعريـف بـه 

وبأحـوال نشـأته.
محمد باشا أبو مرق: نسبه وأحوال نشأته

المـدة  لهـذه  المعاصـرة  العربيـة  المصـادر  أغلـب  أجمعـت 
أبـو مـرق عربـي مـن غـزة،  باشـا  المعاصـرة أن محمـد  وغيـر 
ووالـده علـي أغـا بـن الحـاج مصطفـى بـن شـعبان، أصـل أسـرته 
الدارندلـي)13)  أفنـدي  وذكـر عـزت حسـن  مـن مدينـة غـزة)12)، 
مـع  المعاصـر لأبـو مـرق، الـذي قابلـه فـي أثنـاء مجيئـه غـزةَ 
الصـدر الأعظـم يوسـف ضيـا باشـا)14) بأنـه مـن أهـل غـزة، ومن 

)12) الشـهابي، حيـدر أحمـد، لبنـان فـي عهـد الأمـراء الشـهابيين، تحقيـق: 
بيـروت،  الكاثوليكيـة،  المطبعـة  البسـتاني،  أفـرام  وفـؤاد  رسـتم،  أسـد 
1933م، 338/2. أبشـور، أمـل، حملـة بونابـرت إلـى الشـرق، مخطوطـة 
نقـولا التـرك، دار جـروس بـرس، لبنـان، 1413هــ/ 1993م، ص270. 
العهـد العثمانـي )1800-  أواخـر  أعـلام فلسـطين فـي  منـاع، عـادل، 
1918م(، مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية، لبنان، ط2، )199م، ص42-

)4. المؤلف نفسـه، تاريخ فلسـطين في أواخر العهد العثماني )1700- 
1918م(، مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية، لبنـان، 1999م، ص101-99.
)13) مـؤرخ عثمانـي فـي القـرن الثامـن عشـر الميـلادي، عاصـر السـلطان 
سـليمًا الثالـث، ورافـق الصـدر الأعظـم يوسـف ضيـا باشـا فـي حملتـه 
ترجمـة  مقدمـة  فـي  وترجمتـه  منهـا،  الفرنسـيين  علـى مصـر لإخـراج 
الكتـاب. الدارندلـي، عـزت حسـن أفندي، الحملـة الفرنسـية على مصر 
فـي ضـوء مخطـوط عثمانـي، دراسـة وترجمـة: جمـال سـعيد عبدالغني، 

الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، القاهـرة، 1999م، ص17-14. 
)14) صـدر أعظـم عثمانـي، عمـل فـي وظيفـة أمانـة المعـادن مـدة طويلـة، 
 لـه جهـود فـي القضـاء علـى العصـاة والأشـقياء فـي أرضـروم، وديـار = 
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وجهائهـا وأشـرافها))1)، وذكـر صاحـب تاريخ غزة أن جده الأكبر 
مـن الجراكسـة الجاوليـة، مماليـك الأميـر سـنجر الجاولـي)16)، 
نائـب غـزة)17). وتميـل الدراسـة إلـى كونـه مـن أصـل عربـي كمـا 
ذكـره الجبرتـي فـي تاريخـه، إذ ذكـر أنـه فـي 1 مـن ربيـع الأول 
1216هــ/ 14 يوليـو 1801م دخـل محمـد باشـا أبـو مـرق الغـزي 
مصـر، وسـكن ببيـت الهياتـم)18)، وذكـرت المصـادر العثمانيـة أن 

محمـد باشـا أبـو مـرق مـن أولاد العـرب مـن أهالـي غـزة)19). 
دخـل والـده علـي أغـا فـي خدمـة آل مكـي)20)، حـكام غـزة 

قة، وسـيواس، عُين في الصدارة سـنة 1798م، ثم ذهب إلى  = بكر، والرَّ
مصـر لإخـراج الفرنسـيين، توفـي سـنة 1226هــ/ 1812م. ثريـا، سـجل 

عثمانـي، 437/4.
Darendeli İzzet Hasan Efendi, Ziyânâme: Sadrazam Yusuf 
Ziya Paşa’nın Napolyon’a Karşı Mısır Seferi: 1798-1802, 
(haz. M. İlkin Erkutun), İstanbul 2009.

وللترجمة العربية انظر: الدارندلي، الحملة الفرنسية، ص120-72.   
))1) الدارندلي، الحملة الفرنسية، ص266. 

)16) سـنجر الجاولـي: ولـد سـنة 3)6هــ، تولـى نيابـة غـزة، له أوقـاف كثيرة 
بغـزة، والقـدس، توفـي سـنة )74هــ. الطبـاع، عثمـان مصطفـى، إتحـاف 
الأعـزة فـي تاريـخ غـزة، تحقيـق: عبداللطيـف زكـي أبـو هاشـم، مكتبـة 

اليازجـي، غـزة، 1420هــ/ 1999م، 4/)76-7. 
)17) المرجع السابق، 181/4 وما بعدها. 

)18) الجبرتي، تاريخ الجبرتي، 300/3.
)19) جودت باشا، تاريخ جودت، 127/7.

)20) آل مكي: نسـبة إلى محمد مكي أحد تجار غزة، وأسـرة مكي من أسـر 
غزة العريقة اليوم، وهي أولى الأسـر الفلسـطينية وثاني الأسـر الشـامية 
التـي ظهـر منهـا وزراء فـي هـذه الديـار، ومـن أشـهر رجالهـا فـي القـرن 
12هــ حسـين باشـا. الدّبـاغ، مصطفـى، بلادنـا فلسـطين، الجـزء الأول، 

القسـم الثانـي، دار الهـدى، كفـر قـرع، فلسـطين، 1991م، ص87-86.
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فـي القـرن الثامـن عشـر الميـلادي، وتـدرج فـي المناصـب حتـى 
أصبـح شـيخًا للمدينـة سـنة 1170هــ/ 7)17م، وخـدم هـو 
وأبنـاؤه أحمـد ومحمـد الوزيـرَ حسـين باشـا مكـي حتـى تاريـخ 
وفاتـه سـنة 1179هــ/ )176م. وتـزوج علـي أغـا والـد أبـو مـرق 
إحدى بنات الوزير حسـين باشـا، فورثه بعد وفاته، وبعد تعيين 
علـي أغـا قائمقـام علـى القـدس فـي أواخـر القـرن الثامن عشـر 
توطـد حكـم آل مـرق فـي القـدس وغـزة وازداد نفوذهم)21)، وكان 
علـي أغـا عاقـلًا مدبـرًا يحسـن التقـرب وتقديـم الخدمـات إلـى 
ـب بالشـيخ علـي أبـو مـرق كمـا جـاء فـي  الكبـراء والـوزراء، ولقُِّ

حجـة شـرعية مؤرخـة سـنة )117هــ/ 1762م)22). 
كان أبو مرق يتوق إلى حكم غزة، ويرجو من الدولة العثمانية 
بعـد إخمـاد الاضطرابـات التـي قـام بهـا محمـد بِـكْ أبـو الدهـب 
فـي فلسـطين سـنة 1203هــ/ 1789م أن تعينـه حاكمًـا علـى 
غـزة، لكـن الدولـة عينـت حسـن درويـش متصرفًـا عليهـا، فلـم 
يفقـد الأمـل وسـافر إلـى إسـتانبول أكثـر مـن مـرة، وعلـت رتبتـه 
ومكانتـه بعـد ذلـك، وحصـل علـى لقـب بِكْ، وعُيـن متصرفًا على 
غـزة، والقـدس، والخليـل، والرملـة، واللُّـد، ويافـا، وحصـل علـى 
الباشـوية، فتشـوقت نفسـه إلـى حكـم ولايـة الشـام)23) لمنازعـة 

أحمـد باشـا الجـزار.
كانـت المكانـة التـي وصلـت إليهـا أسـرة أبـو مـرق فـي غـزة 
قـد أزعجـت أحمـد باشـا الجـزار، الـذي كان يطمـح إلـى بسـط 

)21) مناع، أعلام فلسطين، ص42-)4، تاريخ فلسطين، ص101-99.
)22) الطباع، إتحاف الأعزة، 181/4. 
)23) الطباع، إتحاف الأعزة، 182/4.
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قبـل،  مـن  نفـوذه  مناطـق  كانـت ضمـن  التـي  غـزة  علـى  نفـوذه 
وعندمـا عُيـن الجـزار واليًـا علـى دمشـق، وصيـدا فـي المـدة من 
)120-1210هــ/ 1790-)179م ضيَّـق الخنـاق علـى آل مـرق 
لمعارضتهم توسـعه ونفوذه، وبعد عزل الجزار من ولاية دمشـق 
سـنة 1210هــ/ )179م أعـدم السـيد علـي أغا متسـلم غزة دون 
إذن السـلطان)24). وعندما عُين الجزار واليًا على الشـام وأميرًا 
للحـج قتـل أخًـا لأبـو مـرق ظلمًا، فلما بلغه خبر قتل أخيه خشـي 
علـى نفسـه وهـرب إلـى إسـتانبول، واشـتكى مـن ظلـم الجـزار، 
وهنـاك انتسـب إلـى الصـدر الأعظـم يوسـف ضيـا باشـا، فأحبه 
وأكرمـه؛ لأنـه "صاحـب تدبيـر جيـد، ورأي صائب، وعقل واسـع، 

وهمـة عاليـة" علـى حـد وصـف حيـدر الشـهابي))2).
مساعدات محمد باشا أبو مرق للصدر الأعظم في حملته 

على مصر:
عندمـا جـاء الصـدر الأعظـم يوسـف ضيـا باشـا إلـى مصـر 
لمحاربـة الفرنسـيين عـام 1213هــ/ 1799م كان برفقتـه محمد 
باشـا أبـو مـرق)26)، وقـد اسـتعمله الصـدر الأعظـم فـي وظيفـة 
أمانـة الشـعير)27)، فأظهـر كفـاءة وتفانيًـا فـي عملـه، وأظهـر 

بلادنـا فلسـطين، ج1، ق2،  الدّبـاغ،  نفسـه، 293/1، 7)3؛  المرجـع   (24(
ص93.

))2) شهاب، تاريخ الجزار، ص497.
)26) جابـي، عمـر أفنـدي، تاريـخ سـلطان سـليم ثالث ومحمـود ثاني )تاريخ 
جابي(، مخطوط، مكتبة السـليمانية، أسـعد أفندي، رقم 2)21، ص9). 
)27) أمين الشعير أو آرپه اميني: الشخص المكلف بتدبير كُلف الحيوانات 
مـن عشـب، وشـعير، وغيـره، ويكـون برفقـة الجيـش فـي الحـروب لتوفير 

علف الحيوانات. سعداوي، مصطلحات التاريخ العثماني، 1/)3.
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إخلاصًـا فـي كل المهمـات المتعلقة بإعداد ميرة الجيش وتعبئة 
الـلازم مـن الجنـد، والأحـوال الأخـرى التي نالت رضا السـلطان 
سـليم الثالـث)28)، فعينـه الصـدر الأعظـم وكيل خـرج)29)، وعندما 
ـاه إلى رتبة ميـر ميران )أمير  دخـل بالجيـش العثمانـي الشـام رقَّ
أمـراء( وعينـه قوناقجيًّـا)30). ولمرافقـة أبو مـرق الصدر الأعظم 
فـي حملتـه علـى مصـر، وتأمينـه الذخائـر والمـؤن والمهمـات 
اللازمة للجيش أحسن السلطان سليم الثالث )1789-1807م( 
إليـه برتبـة الـوزارة)31)، فمنحـه الوزيـر الأعظـم طوغًـا )طوخًـا( 

آخـر، وعينـه فـي وظيفـة جرخه جـي)32).

)28) الدارندلي، الحملة الفرنسية، ص266.
الموجـود  العثمانـي علـى الشـخص  تطُلـق فـي الجيـش  خَـرْج:  )29) وكيـل 
داخـل أوجـاق اليكيجريـة )الإنكشـارية(، ووظيفتـه توفيـر سـبل الإعاشـة 
للجنود، وتنظيم أمور المأكل. سعداوي، مصطلحات التاريخ العثماني، 

 .1381/3
قبـل  والمهمـات  الأماكـن  توفيـر  عـن  المسـؤول  الموظـف  قوناقجـي:   (30(
مجيء الحملة في أثناء السـفر، وهو كذلك الضابط الذي يختار المكان 
المناسـب لنـزول العسـاكر فـي أثنـاء الحـرب. سـامي، شـمس الديـن، 

قامـوس تركـي، اقـدام مطبعـه سـي، درسـعادت، 1317هــ، ص)111.
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü, Milli Eğütüm Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1993, 
c.2, s.291.

الفرنسـية،  الحملـة  والدارندلـي،  ب؛  ص63  جابـي،  تاريـخ  جابـي،   (31(
ص)27. 

)32) جرخـه جـي: مـن يقـوم بوظيفـة الاسـتطلاع مـن القـوات الأماميـة التي 
تسـير أمـام الجيـش، وهـو مـن أفضـل أفـراد الجيـش، وإذا كان عـدد 

القـوات خمسـة آلاف يطُلـق علـى رئيسـهم جرخـه جـي باشـي.
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü, c.1, s.326.
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ولمـا عُيـن عبـدالله باشـا العظـم)33) واليًـا علـى دمشـق بعـد 
عـزل أحمـد باشـا الجـزار سـنة 1799م عُيـن أبـو مـرق متسـلمًا 
علـى القـدس، وغـزة، ويافـا)34)، وقد حصل أبو مرق على سـنجق 
القـدس مـدى الحيـاة )مالكانـه())3)، فعيَّـن أبـو مـرق الـذي كان 
بعيدًا من مكان متسلميته قاسم بِكْ وكيلًا عنه في إدارة شؤون 
لـواء القـدس)36). ويبـدو مـن هـذا التعييـن أن الحكومـة العثمانية 
ا ومنافسًـا له  أرادت التضييـق علـى الجـزار، وجعـل أبـو مـرق نـدًّ
فـي المنطقـة؛ لأن لـواء القـدس كان تابعًـا لولايـة عـكا آنـذاك. 

)33) هـو ابـن محمـد باشـا العظـم، والعظـم أسـرة كبيـرة فـي الشـام، عُيـن 
واليًـا علـى طرابلـس الشـام سـنة 1198هــ، وحـاز علـى رتبـة الـوزارة، 
قـة سـنة 1199هــ، ثـم علـى ديـار بكر، وعلى الشـام  وعيـن واليًـا علـى الرَّ
سـنة 1214هــ، توفـي سـنة 1228هــ فـي حمـاة. ثريـا، سـجل عثمانـي، 

 .393/3
)34) "حُكم إلى متصرف سـنجق القدس الشـريف الموجه إليه على سـبيل 
)المالكانـه( الحـج السـيد محمـد باشـا: بناء علـى صداقتك وغيرتك في 
خدمـة الدولـة العثمانيـة، وتوفير الجِمال والذخائر للعسـاكر السـلطانية 
فـي صحـراء يافـا، وغـزة، والعريـش مـن قبـل، وشـجاعتك الكبيـرة فـي 
الحـرب التـي وقعـت مـع الفرنسـيين فـي صحـراء قريـة زواميـل بجـوار 
نابلـس وتقديـم مسـاعدات لسرعسـكر مصـر نِلـتَ التوجـه السـلطاني، 
لـذا أحسـنتُ عليـك بسـنجق القـدس الشـريف مـدى الحيـاة )مالكانـه(". 
الأرشـيف العثمانـي، دفتـر مهمـة رقـم 213، حكـم 21/ ص14، مرسـل 
باشـا  محمـد  القـدس  متصـرف  إلـى  الثالـث  سـليم  السـلطان   مـن 

]أبو مرق[ بتاريخ أوائل ذي القعدة 1216هـ. 
))3) مالكانه: هي الأراضي التي تعُطى على سبيل النفقة لأحد الأشخاص 
للاسـتفادة مـن إيراداتهـا طـوال حياتـه بشـرط عـدم بيعهـا أو توريثهـا، 
أي يتصـرف فيهـا بنفسـه، أمـا ملكيتهـا فتعـود إلـى الدولـة. سـعداوي، 

مصطلحـات التاريـخ العثمانـي، 1219/3. 
)36) مناع، تاريخ فلسطين، ص101.
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ظـل أبـو مـرق مرافقًـا للصـدر الأعظـم يوسـف ضيا باشـا في 
م لجيشـه الذخائـر والمـؤن  منطقـة العريـش سـنة 1800م، يقـدِّ
اللازمـة، فنـال حظـوة كبيـرة عنـد الصـدر الأعظـم، ورأى فيـه 
ا لمنافسـة الجـزار والحد من نفـوذه، بعد أن رفض  مرشـحًا قويّـً
الجـزار تقديـم المسـاعدات للصـدر الأعظـم)37)؛ لأنـه أنعـم على 
الأميـر بشـير، وقربـه منـه علـى حسـاب الجـزار)38). وعندما عاد 
الصـدر الأعظـم مـن مصـر إلـى غـزة مهزومًـا مـن الفرنسـيين 
اسـتقبله أحـد أتبـاع أبـو مـرق، ووفر لـه المأكل والجيـاد اللازمة 
للجيـش السـلطاني، وأهـدى الوزيـر وسـائر رجـال الدولـة هدايـا 
كثيـرة، ثـم اكتـرى أبـو مـرق الـدواب مـن العربـان بالقـدر الـذي 
يفـي بحاجـة الجيـش السـلطاني، ويعينـه فـي حملتـه على مصر، 
وجمـع مـن القـدس، ونابلـس، والخليـل ثلاثـة آلاف جنـدي مـن 
المشـاة أرسـلهم إلـى الصـدر الأعظـم)39). وهكـذا خـدم أبو مرق 

الدولـة العثمانيـة، وذلَّـل الصعـاب أمـام الصـدر الأعظـم.
دخـل الصـدر الأعظـم مصـر مـع العسـاكر العثمانيـة بعـد 
خـروج الفرنسـيين منهـا، وكان معـه أبـو مـرق)40)، فاسـتعمله في 
 تثبيـت الأمـن داخـل الولايـة، وإن كان أراد تعيينـه واليًـا علـى 
 مصر)41)، فإن هذا التعيين واجه معارضة شديدة من المماليك 

(37) Enver Ziya Karal, Selim III.Ün Hattı-ı Humayunları, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1942, s. 65.

)38) القـس حنانيـا المنيـر، الـدر المرصـوف فـي تاريـخ الشـوف، دار الرائـد 
اللبنانـي، بيـروت، 1984م، ص136.

)39) الدارندلي، الحملة الفرنسية، ص288، 323. 
)40) جودت باشا، تاريخ جودت، 126/7. 

 )41) ذكر الجبرتي في حوادث 1 من ربيع الأول سنة 1216هـ/ 14 يوليه = 
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وعسـاكر التـرك؛ لأن أبـو مـرق من العـرب، وهم لا يريدون أحدًا 
مـن العـرب واليًـا عليهـم)42). وذكـر الدارندلـي المعاصـر لهـذه 
الحادثـة أنـه بعـد توجيـه ولاية مصر إلى محمد باشـا عُزل منها 
لعـدم قدرتـه علـى ضبـط الولايـة، وعُين مكانه خسـرو باشـا)43). 
لكـن الحقيقـة أن تعييـن أبـو مـرق علـى مصـر واجـه معارضـة 
شـديدة مـن التـرك الموجوديـن فيهـا لأنـه من العـرب، ومعارضة 
مـن الـوزراء الموجوديـن مـع الصـدر الأعظـم ورؤسـاء العسـاكر 
لكونـه عربيًّـا، و"مقامات العـرب عند الترك مخفوضة، وراياتهم 
منقوصـة" علـى حـد قـول الشـهابي، فصـدر قـرار عزله في سـنة 
1216هـ/ 1801م، وتعيين خسرو باشا مكانه)44). وهناك سبب 

= 1801م أن: "محمـد باشـا المعـروف بأبـي مـرق الغـزي هـو المرشـح 
لولاية مصر، وسـكن ببيت الهياتم بالقرب من مشـهد الأسـتاذ الحنفي". 
تاريـخ الجبرتـي، 300/3، وفـي حـوادث 12 مـن جمـادى الأولى 1216هـ/ 
20 سـبتمبر 1801 ذكر أنه: "ورد الخبر بتولية محمد باشـا خسـرو على 
مصـر...، وأشـيع عـزل محمـد باشـا أبـو مـرق، وسـفره إلى بـلاده". تاريخ 
الجبرتـي، 3/)31. وأشـار نقـولا التـرك أيضًـا إلى هـذا التعيين: "وبعدما 
مهـد الوزيـر ]يوسـف ضيـا باشـا[ مصـر أعطـى ولايتهـا إلـى محمد باشـا 
مدينـة  مـن  أصلـه  كان  وهـذا  وكيـل خـرج،  عنـده  كان  الـذي  مـرق،  أبـو 
غـزة". بشـور، حملـة بونابـرت، ص271-272. وقـال محمـد ثريـا: "نـال 
محمـد باشـا أبـو مـراق إعجـاب يوسـف ضيـا باشـا، فمنحـه رتبـة أميـر 
أمـراء، وعينـه متصرفًـا علـى حيفـا، ثـم منحـه الوزارة في سـنة )121هـ/ 
1800م، وعينه واليًا على مصر سنة 1216هـ/ 1801م". سجل عثماني، 

ص279. 
العـورة، إبراهيـم، تاريـخ ولايـة سـليمان باشـا العـادل، نشـره وعلـق عليـه:   (42(
الخـوري قسـطنطين المخلصـي، مطبعـة ديـر المخلـص، لبنـان، 1936م، 
ص77-88، والشـهابي، لبنـان فـي عهـد الأمـراء الشـهابيين، 361/2، 363. 

)43) الدارندلي، الحملة الفرنسية، ص386.
)44) الشهابي، لبنان في عهد الأمراء الشهابيين، 347/2.
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آخـر لـم يذكـره الدارندلـي المعاصر والموجود في مصر لحظة 
هـذا التعييـن، وهـو الخـلاف الـذي كان بيـن الصـدر الأعظـم 
وقبطـان باشـا الـذي كانـت لـه يـد في تعيين خسـرو باشـا التابع 
لـه))4)، ويتبيـن ممـا سـبق كيـف كان الـولاة الأتـراك ينظـرون إلى 

العـرب، ويتعاملـون معهـم فـي البـلاد العربية. 
عندمـا اسـتدعت الحكومـة العثمانيـة الصدر الأعظم يوسـف 
ضيـا باشـا مـن مصـر مـرَّ مـن فلسـطين، وكان معـه أبـو مـرق 
يرافقـه فـي العـودة، فعينـه للمـرة الثانيـة متصرفًـا علـى ألويـة 
غـزة، والرملـة، وجبـل الخليل، ونابلس، ويافا، وسـلمه كلَّ ما كان 
معـه مـن الجبخانـات)46)، وتـرك عنـده بعـض العسـاكر، ووعـده 
بإرسـال عسـاكر لـه ضـد الجـزار بعـد وصولـه إسـتانبول)47)، 
وإن كان الصـدر الأعظـم قـد أراد تعيينـه واليًـا علـى الشـام)48)، 
وأميـرًا للحـج للتضييـق علـى الجـزار، فـإن الجـزار عندمـا سـمع 

))4) كان سـبب الخـلاف تدخـل قبطـان باشـا فـي شـؤون مصـر، وخصوصًا 
فـي مسـألة المماليـك ومراسـلته سـليمًا الثالـث، وهو مـا أغضب الصدر 

الأعظـم، الوكيـل المطلق للسـلطان بمصر.
Enver Ziya Karal, Selim III.Ün Hattı-ı Humayunları, s. 147.

)46) جبخانـه: اسـم يطلـق علـى مـكان حفـظ الذخائـر والعتـاد العسـكري. 
سـعداوي، مصطلحـات التاريـخ العثمانـي، 2/)42.

)47) جودت باشا، تاريخ جودت، 137/7؛ وشهاب، تاريخ الجزار، ص9)1، 
 .497

بـأن  أخبـار  "ظهـرت  1217هــ:  حـوادث  فـي  العبـد  أغـا  قـال حسـن   (48(
عبدالله باشـا العظم معزول من قبل الوزير ]يوسـف ضيا باشـا[، ومنح 
ولايـة الشـام إلـى محمـد باشـا أبـي مـرق، وتواتـرت الأخبـار فـي الشـام 
بذلـك". العبـد، حسـن آغـا، تاريـخ حسـن آغـا العبـد )قطعة منـه( حوادث 
سـنة 1186 إلـى سـنة 1241هــ، تحقيـق: يوسـف جميـل نعيسـة، منشـورات 

وزارة الثقافـة والإرشـاد القومـي، دمشـق، 1979م، ص72-71.
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بذلـك، وأدرك أن هنـاك شـخصًا آخـر صاحـب سـلطة فـي بـلاد 
الشـام أسـرع وحاصـر أبـو مـرق فـي يافـا، ومنعـه مـن الخـروج 
إلـى دمشـق لتسـلم وظيفتـه الجديـدة)49)، فاضطـرت الحكومـة 
العثمانيـة إلـى تعييـن عبـدالله باشـا العظـم واليًـا علـى الشـام 
لقـرب موسـم الحـج، وعـدم تنفيـذ الجـزار أوامـر الدولة في فك 

الحصـار والعـودة بجيشـه)0)). 
كان أبـو مـرق لا يختلـف كثيـرًا فـي سياسـته عن الجـزار، فكان 
طموحًا يريد بسـط نفوذه على أماكن عدة، فعندما شـغل وظيفة 
متسلم غزة ويافا والقدس، ثار على الجزار ثم على سليمان باشا 
مـن بعـده، وكان يعتمـد علـى تأييـد محمـد علـي باشـا فـي مصـر، 
فلجـأ إليـه عندمـا شـدد الجـزار عليـه الحصار في يافـا)1))، وهذا 
يـدل علـى أن أبـو مـرق كان يسـعى لتحقيـق مصلحتـه الشـخصية 
فـي المقـام الأول، فـكان يسـتعمل أسـلوب الجـزار نفسـه فـي ظلم 
الأهالـي وفـرض ضرائـب عليهـم، وهـو مـا جعلهـم يرسـلون إلـى 
والـي مصـر، وإلـى رجـال الدولـة العثمانيـة، وإلـى الجـزار والـي 
عـكا يشـتكون مـن ظلمـه، فذكـر الجبرتـي فـي تاريخه فـي حوادث 
شـهر المحـرم 1217هــ/ مايـو 1802م وصـول مكاتبـات مـن أهـل 
القـدس ويافـا والخليـل يشـكون ظلـم أبـو مـرق)2)). لكـن الدولـة 

)49) جودت باشا، تاريخ جودت، 138/7؛ شهاب، تاريخ الجزار، ص187.
)0)) مناع، تاريخ فلسطين، ص102.

)1)) رافـق، عبدالكريـم، فلسـطين فـي عهـد العثمانييـن مـن مطلـع القـرن 
الثالـث عشـر الهجـري/ التاسـع عشـر الميـلادي إلـى العـام 1336هــ/ 
1918م، الموسـوعة الفلسـطينية، القسـم الثانـي، المجلـد الثانـي، بيروت، 

1411هـ/ 1990م، ص))8.  
)2)) الجبرتي، تاريخ الجبرتي، 0/3)3.
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العثمانيـة تغاضـت عـن هـذا الأمـر؛ لأنهـا كانـت تريـد الحـد مـن 
سـلطة الجـزار المتزايـدة، وتحقيـق التوازن بين القـوى المختلفة. 
أرسـل البـاب العالـي عـدة فرمانـات إلـى والي الشـام عبدالله 
باشـا يطلـب منـه مسـاعدة أبـو مـرق المحاصـر فـي يافـا، وإلـى 
والـي دمشـق أيضًـا، وإلـى رئيـس عسـاكر الدليـل )الـدلاة(، وإلى 
قـادة عسـاكر الفرسـان والأرنـاؤوط )الألبـان( والضبـاط وقـادة 
عسـاكر المدفعيـة)3))، وأرسـل البـاب العالـي كذلـك إلـى والـي 
مصـر خسـرو باشـا بتاريـخ 1217هــ/ 1802م يأمـره بسـرعة 
إرسـال الذخائـر والعسـاكر إلـى أبـو مـرق المحاصـر فـي يافـا، 

وأعلـن أن الجـزار عـاصٍ يجـب محاربتـه)4)).
الدعايـة  يافـا يسـتخدم  أثنـاء حصـاره  الجـزار فـي  كان 
التحريضيـة ضـد أبـو مـرق، فحرَّض الأهالي على تقديم شـكوى 
إلـى البـاب العالـي ضـده بأنـه ينهـب السـكان ويبتـز أموالهـم، 
وبالفعـل كتبـوا عرائـض ضـد أبـو مـرق، وأرسـلوها إلـى الدولـة 
العثمانيـة))))، وأرسـل الجـزار نفسـه عريضـة إلـى البـاب العالـي 
ذكـر فيهـا أن "متصـرف القـدس الشـريف نهـب طائفـة العربـان 
فـي نواحـي غـزة، وأغـار عليهـم، وهـم مـن قديـم الأزل طائعـون 

)3)) الأرشيف العثماني، تصنيف دفتر مهمة، رقم 213، حكم 72/ ص0)، 
أوائـل صفـر سـنة 1217هــ، حكـم 90/ ص9)، أواسـط صفـر 1217هــ/ 
17 يونيـو 1802م. والوثائـق منشـورة فـي رسـالة ماجسـتير باللغـة التركية. 
Fatih Akarsu, 213 Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsi-
yon ve Değerlendirmesi 1801-1802/1215-1217,Yüksek lisans 
tezi, Sakarya Üniversitesi, Mayıs 2006, s. 163, 167, 174, 188. 

)4)) جودت باشا، تاريخ جودت، 138/7.
)))) مناع، تاريخ فلسطين، ص102. 
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ب مقـام حضرة خليـل الرحمن، وقطع الطريق المؤدي  لـي، وخـرَّ
مـن غـزة إلـى القـدس الشـريف علـى الكفـار، وطلـب مـن الدولـة 
تعييـن أشـخاص صادقيـن، وأمنـاء فـي السـر والعلـن للوقـوف 

علـى الوضـع فـي هـذه المناطـق")6)).
لم يقف أبو مرق مكتوف الأيدي أمام ما فعله الجزار تجاهه 
مـن تحريـض الأهالـي ضـده، واسـتكتابهم عرائـض وإرسـالها 
إلـى الدولـة، فاسـتخدم فرمانًـا قادمًـا إليـه مـن السـلطان سـليم 
الثالـث ضـد الجـزار فحـواه: "أن الحكومـة العثمانية قد غضبت 
على أحمد باشـا الجزار، وسـتخرجه من هذه الديار، وسترسـل 
العسـاكر الكثيـرة ضـده، وأن كل مـن يتبـع الجـزار سـيخرج مـن 
طاعـة الدولـة، ويجـب قتالـه بموجـب فتـوى شـريفة صـادرة مـن 
شيخ الإسلام")7))، وحث الأهالي على الوقوف بجواره، والتخلي 
عـن تأييـد الجـزار، لكنـه لـم ينجـح فـي جمـع الناس حولـه للظلم 

الواقـع منـه عليهـم، وللتحذيـرات التـي قـام بها الجـزار ضده. 
وقـد ذكـر جـودت باشـا أن الحكومـة العثمانيـة أرسـلت إلـى 
أحمد باشـا الجزار تأمره بفك الحصار عن يافا، لكنه لم ينفذ 
أوامرهـا، بـل ضيـق الخنـاق على يافا من البر والبحر، فأرسـلت 
الحكومة العثمانية إلى محمد باشـا أبو مرق سـتمئة جندي من 
عسـاكر الأرناؤوط، فتشـجع أبو مرق للدفاع عن يافا، لكن عند 
عزله من منصب أمير الحج فترت همته)8))، فسـقطت يافا في 

)6)) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT. 86/3645، مرسـلة مـن أحمـد 
باشـا الجـزار إلـى البـاب العالـي، د. ت. 

)7)) الشهابي، لبنان في عهد الأمراء الشهابيين، 363-361/2. 
)8)) جودت باشا، تاريخ جودت، 137/7. 
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يـد الجـزار، فهـرب أبـو مـرق إلـى اللاذقيـة، ومنها إلـى حلب)9)). 
وذكـر الجبرتـي فـي حـوادث 14 مـن شـوال 1217هــ/ 7 فبرايـر 
1803م أن أبـو مـرق هـرب مـن يافا، واسـتولى الجزار عليها بعد 
حصـار اسـتمر عامًـا أو أكثـر)60)، فدخـل الجـزار يافـا وحكمهـا 

فـي أواخـر 1218هــ/ 1803م، وصادر أمـوال أبو مرق)61).
السعودية  الدولة  أبو مرق على  مشروع حملة محمد باشا 

الأولى:
بعـد أن فـر أبـو مـرق مـن يافـا تنقـل بيـن ديـار بكـر وحلـب في 
المـدة مـن 1218-1219هــ/ 1803-1804م، وكان والـي حلـب 
إبراهيم باشـا )قطار أغاسـي()62)، الذي تزوج محمد باشـا ابنته 
مـن قبـل، وعندمـا عُيـن إبراهيـم باشـا واليًـا علـى دمشـق ذهـب 
محمـد باشـا معـه، ولمـا توُفـي الجـزار سـنة 1219هــ/ 1804م 
وصـل الاثنـان إلـى مشـارف عـكا لتخليصهـا وحكمهـا)63)، وعيـن 
إبراهيـم باشـا أبـو مـرق على غزة ويافـا، وأعطاه فرمان الولاية، 

)9)) شهاب، تاريخ الجزار، ص163.
)60) مناع، أعلام فلسطين، ص43. 

)61) سجل يافا، رقم 2، ص93، بتاريخ 17 من جمادى الآخرة، د. ت. 
)62) الحاج إبراهيم باشـا، من ضواحي حلب، نشـأ في الأندرون العثماني، 
واشـتهر بإبراهيم قطار أغاسـي، لأنه كان يعمل في وظيفة أغا العربات 
ل حلب، ثم واليًا على دمشـق، ونال الوزارة  في موسـم الحج، عُين محصِّ
وشـارك مـع يوسـف ضيـا باشـا فـي حملتـه علـى مصـر، توفـي بعـد عـام 

)122هـ/ 1810م. ثريا، سجل عثماني، 149/1.
)63) بعـد وفـاة أحمـد باشـا الجـزار نشـب صـراع علـى الحكـم بيـن الـولاة 
لعـدة أشـهر حتـى رجـع سـليمان باشـا مـن الحـج، ونجـح مـع قواتـه فـي 
التغلـب علـى منافسـيه، وعُيـن رسـميًّا واليًـا علـى ولايـة صيـدا. منـاع، 

تاريخ فلسطين، ص103. 
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1219هــ/  الآخـرة  جمـادى  مـن   13 بتاريـخ  مـرق  أبـو  فأرسـل 
العلمـاء،  نائـب الشـريعة بيافـا وإلـى  إلـى  19 سـبتمبر 1804م 
والمفتيـن، والقائمقـام، ونقيـب الأشـراف، وغيرهـم يخبرهـم 
بأنـه: "عُيـن علـى إيالـة الحبش وجـدة لتخليص بلاد الحجاز من 
السـعوديين... وأنـه بعـد مـوت الجـزار تحولـت إيالة سـنجق غزة 
ومينـاء يافـا لحضـرة الوزيـر إبراهيـم باشـا والي الشـام وصيدا، 
لهـم الوزيـر إليـه، وطلـب منهـم رعايـة الفقـراء والرعيـة،  ثـم حوَّ
وضبـط البـلاد، وطلـب منهـم حفظ المواني والجمـارك، ورعاية 

الأمـوال الميريـة")64). 
وقـد تقلـد أبـو مـرق وظيفته الجديدة بالفعل، وأرسـل الأوامر 
إلـى النواحـي المختلفـة، فأرسـل أمـرًا إلى مسـؤول جمارك يافا 
الحـاج محمـد أغـا يخبـره بـأن علمـي زاده السـيد محمـد أفندي 
اشـتكى لـه أن نيابـة مينـاء يافـا خاصـة به، وطلب منـه أن يعامله 
ره مـن مخالفة أمـره، واختتم أبو مرق أمره  معاملـة حسـنة، وحـذَّ
بتوقيعـه وهـو: "السـيد الحـاج محمـد شـيخ الحرميـن، ووالـي 

جـدة، ومتصـرف غـزة الحالي"))6). 
وأرسـل أبـو مـرق سـنة 1219هــ/ 1804م إلـى نائـب الشـرع 
يخبرهـم  الأشـراف  ونقيـب  والمفتـي  نابلـس  بمدينـة  الشـريف 
الحبـش  وإيالـة  الشـريفين  الحرميـن  مشـيخة  علـى  بتعيينـه 
وجـدة، وعلـى لـواء غـزة، وبوصولـه دمشـق، ثـم توجهـه إلـى يافا، 
وطلـب منهـم توفيـر الذخائـر والعليـق للعسـاكر لمأموريتـه علـى 

)64) سجل يافا، رقم 2، ص83. 
))6) سـجل يافـا، رقـم 2، ص84، بتاريـخ 6 مـن شـوال 1219هــ/ 8 ينايـر 

)180م.
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الحجـاز)66). لكـن بعـد ذلـك عينـت الحكومـة العثمانيـة سـليمان 
باشـا بعـد عودتـه مـن الحـج واليًا علـى صيدا، وحرمـت إبراهيم 
باشـا مـن حكـم البـلاد، فبـدأ أبـو مـرق يبحث عن وسـيلة يتقرب 
بهـا إلـى الدولـة العثمانية، ويحصل منها على مزيد من الأموال، 
ويعود إلى سـلطته السـابقة، أو يحل محل الجزار في المنطقة. 
كان السـعوديون قـد ضمـوا المدينـة المنـورة سـنة 1219هــ/ 
1804م بعـد دخولهـم مكـة المكرمـة سـنة 1218هــ/ 1803م، 
ومنعـوا مجـيء قوافـل الحـج بالمحمـل والطبـل؛ لأنهـا تخالـف 
الشـريعة الإسـلامية، في المدة التي كان سـليمان باشـا مشـغولاً 
فيهـا باسـتعادة عـكا مـن إسـماعيل باشـا)67)، الـذي خـرج مـن 
السـجن، واسـتولى علـى ممتلـكات الجـزار)68)، وتوطيـد حكمـه 
فيهـا، والقضـاء علـى الاضطرابـات والقلاقـل فـي البـلاد، التـي 
كان فيها والي مصر محمد علي باشا يصارع المماليك، ويثبت 

الثانـي  نابلـس، رقـم 6، ص320-321، بتاريـخ 7 مـن ربيـع  سـجل   (66(
1219هـ/ 16 يوليو 1804م. 

)67) إسـماعيل باشـا: أرناؤوطـي الأصـل، انتسـب إلـى والـي مرعـش 
مصطفـى باشـا، وفـي )121هــ/ 1800م عُيـن واليًـا علـى مرعـش برتبـة 
الـوزارة، وحبسـه الجـزار لتواطئـه مـع أبـو مـرق. ثريـا، سـجل عثمانـي، 

.37(/1
)68) بعـد وفـاة الجـزار أخـرج الشـيخ طـه، وهـو مـن أتباعـه، إسـماعيل 
باشـا مـن سـجنه، وسـلمه جميـع ممتلـكات الجـزار، وأعلـن أن وصيـة 
الجـزار تعييـن إسـماعيل باشـا مكانـه، فاسـتولى إسـماعيل باشـا علـى 
خزائـن الجـزار وجميـع أموالـه، وأعطـى العسـاكر علوفات قدرها سـبعة 
آلاف كيـس، لكـن الدولـة العثمانيـة أمـرت سـليمان باشـا بالقبـض عليـه، 
واسـترداد أمـوال الجـزار، وإرسـالها إلـى الدولـة. جـودت باشـا، تاريـخ 

جودت، 228/7. 
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أقدامـه فـي الولايـة، وكان فيهـا أيضًـا ولاة العـراق يسُـتبدلون 
كثيـرًا ولا يسـتمرون فـي مناصبهـم؛ فكانـت الدولـة العثمانيـة 
فـي أزمـة حقيقيـة بصفتهـا حاميـة العالـم الإسـلامي والحرميـن 
الشـريفين، ومهمتهـا تأميـن الأمـن والأمان للحجـاج، فأوقع هذا 
الوضـع مجلـس شـورى الدولـة فـي مـأزق كبيـر، فبـدؤوا يبحثـون 

عـن طريقـة لتخليـص الحجـاز مـن أيـدي السـعوديين)69). 
فـي هـذه الأثنـاء اسـتغل أبـو مـرق فرصـة انشـغال الدولـة 
العثمانية بمشكلاتها الداخلية، وحربها مع روسيا، فاقترح على 
السـلطان العثمانـي سـليم الثالـث أن يقـود حملـة عسـكرية علـى 
الدولـة السـعودية الأولـى مـن غـزة، يسـتعيد فيهـا بـلاد الحجاز، 
ويخلصهـا مـن أيـدي السـعوديين، ويفتـح طريـق الحـج، ولكنـه 
اشـترط أن يعـود إليـه حكـم يافا، وغزة، ورملـة، واللُّد، والقدس، 
ا قـدره ألـف وخمسـمئة كيـس  وأن ترُسـل لـه الدولـة دعمًـا ماديّـً
للإنفـاق علـى الحملـة المزمـع تجهيزهـا)70). ويبـدو أن أبـو مـرق 
كان هدفـه الأسـاس هـو الرجـوع إلـى حكـم البـلاد المذكـورة، 
والحصـول علـى أمـوال مـن الدولـة لتدعيـم سـلطته فـي هـذه 

البـلاد، ولـم تكـن نيتـه قيـادة الحملـة.

)69) تاريخ جودت، 124-123/8، 
Kamuran Şimşek, Mehmet Ali Paşa ve Vehhabiler, Çağdaş 
Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XXI/42 (2021-Bahar/
Spring), s.28.

آلاف  سـبعة  المبلـغ  أن  وجـاء  ص109.  فلسـطين،  تاريـخ  منـاع،   (70(
وخمسـمئة كيـس، لكـن مـا ذُكـر فـي الوثائـق ألف وخمسـمئة كيس أقجة. 

الأرشيف العثماني، تصنيف 
HAT.101/4030, HAT.121/4959-A،HAT.101/4030-d، HAT. 
108/4298-F.
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وذكـر جـودت باشـا معلومـات مهمـة عـن تكليـف أبـو مـرق 
بهـذه الحملـة، فقـال: "اجتمـع مجلـس شـورى الدولـة لمناقشـة 
مسـألة الحجـاز، والقضـاء علـى الدولة السـعودية الأولـى، ورأوا 
أن المناسـب توجيـه إيالـة جـدة إلـى محمـد باشـا أبـو مـرق - 
المعـزول مـن ولايـة سـيواس، والمرفـوع مـن الـوزارة - وإرسـاله 
بقـوة كافيـة إلـى الحجـاز لا تقـل عـن ثلاثـة آلاف جنـدي، ومنحه 
والأوقـاف،  السـلطاني  الجيـب  خزينـة  مـن  أقجـة  كيـس  ألـف 
وخمسـمئة كيـس مـن خزينـة الإيـراد الجديـد)71) نقـدًا، وتحويـل 
خمسـمئة كيـس أخـرى لـه، وإرسـال الأوامـر اللازمـة إلـى والـي 
الشام عبدالله باشا العظم لمساعدته في هذه الحملة، وإرسال 
أربـع سـفن خفيفـة المؤونـة بالمدافـع إليـه من دار السـعادة")72). 
وذكـر الجبرتـي فـي حـوادث 16 مـن ربيـع الآخـر 1219هــ/ )2 
يوليـو 1804م: "وفـي يـوم الثلاثـاء قرؤوا الأوامر، وفيها أنه تعين 

محمـد باشـا أبـو مـرق بعسـاكر الشـام إلـى الحجـاز")73). 

أطُلـق هـذا  الجديـد(:  الإيـراد  إيـراد جديـد خزينـه سـي )خزينـة   (71(
المصطلـح علـى العائـدات التـي تصُرف على تشـكيلات النظام الجديد. 
وقـد أحـدث السـلطان سـليم الثالـث تغييـرات فـي الجيـش عرفـت باسـم 
)نظـام جديـد( بعـد حـدوث تجـاوزات مـن الإنكشـارية، فشـكل خزينـة 
جديـدة مسـتقلة تنفـق علـى هـذا النظـام عُرفـت باسـم )إيـراد جديـد 
خزينه سـي(، قد تصل وارداتها السـنوية إلى سـبعين ألف كيسـة ذهبية، 
وهـي تسـاوي أربعـة ملاييـن ونصفًـا. وبعـد وفـاة السـلطان سـليم الثالـث 
حُـلَّ النظـام الجديـد، وألُغيـت خزينـة الإيـراد الجديـد، ونقُـل قسـم مـن 
الـواردات إلـى خزينـة الضربخانـه التـي هـي جـزء مـن الخزينـة الداخليـة. 
Mehmed Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü, c.2 s. 79-80.

)72) جودت باشا، تاريخ جودت، 229/7-)23. 
)73) الجبرتي، تاريخ الجبرتي، 482/3. 
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وذكـر المـؤرخ واصـف أفنـدي )ت. 1806م( المعاصـر لهـذه 
المـدة معلومـات مهمـة أيضًـا عـن تكليـف أبـو مـرق بالحملـة، أن 
أهالـي المدينـة المنـورة طلبـوا إرسـال عسـاكر وذخيـرة إليهـم، 
وبنـاءً علـى ذلـك اجتمـع مجلـس الشـورى فـي البـاب العالـي، 
وقـرروا تعييـن محمـد باشـا المرفـوع مـن الـوزارة والمقيـم فـي 
توقـاد علـى سـنجق جـدة، وإرسـال العسـاكر والذخائـر الكافيـة 
والمهمـات إليـه؛ لأنـه هـو القـادر علـى جمـع أعـداد كبيـرة مـن 
العسـاكر والمهمـات الحربيـة لمعرفتـه الجيـدة بنواحـي الشـام 
كمـا  هنـاك.  الأهالـي  مـع  القريبـة  وعلاقاتـه  والقـدس،  وغـزة 
إلـى والـي مصـر خورشـيد باشـا تطلـب منـه  أرسـلت الدولـة 
إرسـال عـدد مـن العسـاكر إلـى ينبـع مـع أربعـة مدافـع خفيفـة، 
هتـه بمسـاعدة محمـد باشـا فـي حملتـه علـى الحجـاز)74).  ووجَّ
وقد كتب السـلطان سـليم الثالث بخطه فوق وثيقة بتاريخ 29 
من ذي الحجة 1219هـ/ 31 مارس )180م عن هذا الأمر فقال: 
"وفقـك الله تعالـى يـا وزيـري، ولتعمـل جاهـدًا فـي هـذا الأمـر، 
وعلـى محمـد باشـا أبـو مـرق أن يخـرج مـن الشـام قبـل موسـم 
الحـج، ويبـذل الجهـد فـي مأموريتـه، وسـوف أرسـل مـن خزينتـي 
الخاصة ألف كيسـة إلى الضربخانه في خلال أيام"))7). فأرسـل 
أبـو مـرق رسـالة شـكر إلـى السـلطان سـليم الثالـث علـى تكليفـه 
(74) Hüseyin Sarıkaya, Ahmed Vasıf Efendi ve Mehasinül- Asar 

ve Haka,ikul-Ahbar,ı 1209- 1219/ 1794- 1805 (İnceleme ve 
Metin) yüksek lisans, Marmara Üniversitesi, İstanbul 2013, 
s. 858- 861. 

))7) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.92/3761، مرسـلة مـن الصـدر 
الأعظـم إلـى السـلطان سـليم الثالـث، بتاريـخ 29 مـن ذي الحجـة 1219هــ.
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بالحملة: "أعرب فيها عن سعادته بخدمة الدين والدولة، وشكر 
السـلطان علـى توجيـه سـنجق جـدة إليـه، وأنه سـيبذل جهده في 
الحملـة، وأنـه سـوف يتحـرك فـي يـوم الاثنين )1 مـن ربيع الآخر 
1220هــ/ 13 يوليـو )180م مـن محـل إقامتـه فـي توقـاد، ويمـر 
مـن ألبسـتان، ومرعـش، حتـى يصـل إلـى نواحـي بـلاد العـرب"، 
وأنـه سيسـعى إلـى إعـادة الحجـاز مـن السـعوديين، كمـا أشـار 
إلـى أن قوتـه تزيـد علـى ثلاثـة آلاف مـن الفرسـان الشـجعان)76)، 
وأعـرب فـي وثيقـة أخـرى عـن سـعادته بخدمـة الديـن والدولـة، 
الميـاه،  والشـعير، وطلمبـات  البقسـماط،  بتأميـن  وأنـه سـيقوم 
والخيـام، والمهمـات اللازمـة مـن غـزة، وطلـب مسـاعدة عبدالله 
باشـا العظم، والي الشـام وأمير الحج في تأمين الجِمال، وطلب 

إرسـال ألـف وخمسـمئة كيـس أقجـة نقـدًا مـن الدولـة)77). 
كانـت مسـألة القضـاء علـى الدولـة السـعودية الأولـى تمثـل 
أهميـة كبيـرة للدولـة العثمانيـة، فالمحـاولات السـابقة لم تسـفر 
عـن نتيجـة إيجابيـة، والسـعوديون يـزدادون قـوة يومًـا بعـد يـوم، 
وتوسّـعهم في المناطق التابعة للدولة العثمانية مسـتمر، إضافة 
إلـى ضمهـم مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة بـدؤوا يحاصـرون 
جـدة)78)، وكان الشـريف غالـب آنـذاك فـي وضـع سـيئ لا يمكنـه 

 )76) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.92/3769، مرسـلة مـن محمـد 
بتاريـخ 7 مـن ربيـع  الثالـث،  إلـى السـلطان سـليم  أبـو مـرق  باشـا 
الثانـي 1219هــ. وأعلـى الوثيقـة خـط السـلطان بالحـث علـى تنفيذ 

المهمة. 
)77) الأرشيف العثماني، تصنيف HAT.109/4320-A، مرسلة من محمد 

باشـا أبـو مـرق إلـى البـاب العالي، بتاريـخ 3 من رمضان 1219هـ.
 )78) الأرشـيف العثماني، تصنيف HAT.92/3777- D، مرسـلة من والي = 
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أي  تقديـم  يمكنهـا  لا  مضطربـة  مصـر  وولايـة  مواجهتهـم، 
مسـاعدات للصراع بين خورشـيد باشـا ومحمد علي باشـا على 
حكمهـا، وكان ضعـف مؤسسـات الدولـة وتشـكيلاتها وانشـغالها 
فـي حروبهـا الأوربيـة، وحـركات العصيان في البلقـان، والصراع 
علـى النفـوذ بيـن رجـال الدولـة وولاتهـا جعلهـا تقبـل مضطـرة 
اقتـراح أبـو مـرق، لكـن هـل كان أبـو مـرق جـادًّا فـي اقتراحـه؟ 
المضطربـة فـي  الدولـة  أنهـا محاولـة للإفـادة مـن أوضـاع  أم 
تحقيـق طموحاتـه الخاصـة، وطلبـه الدعـم المالـي بحجة القيام 
التمكيـن  بالحملـة، وهـو فـي الأصـل يريـد تحقيـق هدفـه فـي 

لنفسـه فـي بـلاد الشـام ومـلء الفـراغ الـذي تركـه الجـزار. 
بذلـت الدولـة العثمانيـة جهـدًا كبيـرًا فـي مسـاعدة أبـو مـرق 
فـي حملتـه علـى الدولـة السـعودية الأولـى، فعينتـه واليًـا علـى 
الحبـش وجـدة، مـع مشـيخة الحـرم المكـي لتسـهيل مهمتـه فـي 
حـرب السـعوديين)79)، وأرسـلت إليـه ألفًـا وخمسـمئة كيس أقجة 
مـع الحـاج مصطفـى أفنـدي، التشـريفاتي السـابق فـي الدولـة 
قة تطلب  العثمانية)80)، وأرسـلت كذلك إلى تيمور باشـا والي الرَّ
منـه مسـاعدة أبـو مـرق والـي ديـار بكـر السـابق فـي حربـه ضـد 

الدولـة السـعودية الأولـى)81).

= بغـداد علـي باشـا إلـى البـاب العالـي بتاريـخ )1 مـن جمـادى الآخـرة 
سـنة 1218هــ. 

)79) مناع، تاريخ فلسطين، ص110.
)80) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.101/4030-d، تقريـر مرسـل مـن 

الحـاج مصطفـى إلـى البـاب العالـي، بتاريـخ ) مـن صفـر 1220هـ. 
)81) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف دفتـر مهمـة، رقـم 219، حكـم 122/ = 
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ثم أرسـل الباب العالي رسـالة أخرى إلى إبراهيم باشـا والي 
الشـام وصيـدا تطلـب منـه تأميـن البقسـماط، والدقيـق، وسـائر 
الذخائـر والمهمـات الحربيـة اللازمـة، والجِمـال، وإرسـالها إلـى 
الوزيـر محمـد باشـا والـي جـدة الحالـي، الـذي خـرج مـن طريـق 
الشـام بثلاثـة آلاف نفـر)82)، وبعـد ذلـك أرسـلت الدولـة رسـالة 
إلى خورشـيد أحمد باشـا والي مصر آنذاك تطلب منه إرسـال 
الذخائـر اللازمـة وإرسـال خمسـمئة عسـكري مـن عسـاكر تـرك 
أوشـاغي)83) مـن مصـر إلـى ينبـع، لمسـاعدة الوزير محمد باشـا 
باشـا  إبراهيـم  لكـن  الشـام)84).  مـن  تحـرك  الـذي  والـي جـدة، 
والي الشـام أرسـل رسـالة إلى الباب العالي بتاريخ ) من شـوال 
1219هــ/ 7 ينايـر )180م ذكـر فيهـا أن: "محمـد باشـا أبـو مرق 
تحـرك مـن مدينـة توقـاد، وأنـه سـيتوجه إلـى مأموريتـه، وأنـه 
قابلـه فـي مدينـة جنيـن، وأعـرب عـن سـعادته بخدمـة الدولـة 
المـؤن واسـتئجار  بتوفيـر  بـدأ فـي الاسـتعدادات  وأنـه  العليـة، 

= ص28، مرسـل مـن البـاب العالـي إلـى والـي الرقـة تيمـور باشـا بتاريـخ 
أوائـل رجـب سـنة 1218هـ. 

رقـم 11، حكـم  دفتـر مهمـة مصـر،  العثمانـي، تصنيـف  الأرشـيف   (82(
460/ ص8)1، مرسـل مـن البـاب العالـي إلـى والـي الشـام إبراهيـم 
باشـا بتاريخ أواخر جمادى الأولى سـنة 1219هـ؛ الأرشـيف العثماني، 
سـنة  الأولـى  جمـادى  مـن   2( بتاريـخ   ،HAT.102/4043-F تصنيـف 

1219هـ. 
)83) فرقـة مـن العسـاكر العثمانيـة كانـت فـي مصـر بعـد خـروج الحملـة 
الفرنسـية منهـا إلـى جانـب عسـاكر الأرنـاؤوط والسـكبان، وكان لهـا أثـر 

فـي تعييـن محمـد علـي باشـا علـى ولايـة مصـر. الباحـث.
)84) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف دفتـر مهمـة مصـر، رقم 11، حكم 463/ 
ص9)1، مرسـل من الباب العالي إلى والي مصر خورشـيد أحمد باشـا 

بتاريخ أواخر جمادى الأولى سـنة 1219هـ.
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الجِمـال، لكـن مـن الصعـب إرسـال أمـوال إليـه مـن تركـة الجزار 
باشـا لاسـتيلاء إسـماعيل باشـا عليها، وأن هناك صعوبات في 
توفيـر جمـال مـن الشـام، وأن سـعر إيجـار الجمـل مئـة قـرش 
لـكل جمـل، وعربـان عنـزة لا تؤجـر جمالهـا لنـا"))8). وهكـذا 
أعـرب إبراهيـم باشـا والـي الشـام عـن عدم قدرته في مسـاعدة 
أبو مـرق، ولـم يكـن حـال خورشـيد باشـا فـي مصـر بأحسـن مـن 
حـال إبراهيـم باشـا، فقـد كان يتصـارع مـع محمـد علـي باشـا 
علـى حكـم الولايـة، وانتهـى الحال بعزلـه)86)، وإخراجه من مصر 

إلـى ولايـة سـلانيك. 
موقف محمد باشا أبو مرق من الحملة:

لـم تتـوانَ الحكومـة العثمانيـة فـي تقديم الدعـم لأبو مرق في 
حملتـه علـى الدولـة السـعودية الأولـى، فقـد أرسـلت إليـه عبـر 
الجوقـدار حسـين أغـا المهمـات اللازمـة إلـى يافـا بتاريـخ ) من 
رمضـان 1219هــ/ 8 ديسـمبر 1804م)87)، وأرسـلت مصطفـى 
أفنـدي بمأموريـة إلـى يافـا لمنحـه ألفًـا وخمسـمئة كيـس أقجـة 
عـام 1219هــ/ 1804م، لكـن أبـو مـرق ذهـب إلـى غـزة، وتظاهر 
الدولـة بتجهيزهـا  التـي وعـد  العسـكرية  بالإعـداد للحملـة 
لاسـتعادة الحجـاز مـن أيـدي السـعوديين. وعندمـا ذهـب إلـى 

))8) الأرشـيف العثماني، تصنيف HAT.4328-D، مرسـلة من والي الشـام 
إبراهيم باشـا إلى الباب العالي، بتاريخ ) من شـوال 1219هـ. 

)86) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف دفتـر مهمـة مصـر، رقـم 12، حكـم 14/ 
ص9، أواخـر جمـادى الأولـى سـنة 1220هــ؛ الجبرتـي، تاريـخ الجبرتـي، 

.(32/3
بتاريـخ ) مـن   ،HAT.120/4893-A العثمانـي، تصنيـف  )87) الأرشـيف 

رمضـان 1219هــ. 
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غـزة بـدأ بجمـع أموالـه التـي تركهـا مـن قبـل، وكان الجـزار قـد 
صادرهـا منـه، ففـرض ضرائـب علـى الأهالـي بحجـة التجهيـز 
للحملـة)88)، ومـن جانـب آخـر كانـت الحكومـة العثمانيـة ترسـل 
إليـه الفرمانـات والأوامـر تحثـه علـى ضرورة الإسـراع في تنفيذ 
خروجـه  بقـرب  ويعَِـد  يماطـل  فأخـذ  بهـا،  وعـد  التـي  المهمـة 
بالحملـة، لكـن فـي قـرارة نفسـه لـم يكـن ينـوي القيـام بمـا وعـد. 
كانـت الحكومـة العثمانيـة علـى علـم أن أبـو مرق يتكاسـل عن 
الحملـة، فقـد وصلـت البـاب العالـي رسـالة بتاريـخ 9 مـن ذي 
القعـدة سـنة 1219هــ/ 9 فبرايـر )180م أن أبـو مـرق يحـاول 
اسـتمالة والـي الشـام يوسـف كنـج إلـى صفه، وأنـه أعطى رئيس 
عسـاكر الـدلاة خمسـة عشـر ألـف قـرش للوقـوف معه فـي حالة 
احتياجـه، وجمـع العربـان حولـه، وأعلـن أنـه سـيحاصر القـدس 
بـدلاً مـن الذهـاب إلـى مأموريتـه فـي الحجـاز)89). وهكـذا كان 
البدايـة، وهـو  الحملـة واضحًـا منـذ  باشـا مـن  موقـف محمـد 
اسـتغلال أمـوال الدولـة فـي تقويـة مناطـق نفـوذه، والتطلـع إلـى 

حكـم ولايـة الشـام، ومـلء الفـراغ الـذي تركـه الجـزار. 
بجـلاء  يوضحـان  العثمانـي  الأرشـيف  فـي  تقريـران  وثمـة 
موقـف أبـو مـرق مـن الحملـة، الأول: تقريـر الجوقـدار أفنـدي، 
بتاريـخ )  يافـا  مـن  مـن عودتـه  يومًـا  أربعيـن  بعـد  كتبـه  الـذي 
مـن رمضـان 1219هــ/ 8 ديسـمبر 1804م، والثانـي: تقرير كتبه 
الحـاج مصطفـى أفنـدي المرسـل لتسـليم الخزينـة إليـه، كتبـه 

)88) مناع، تاريخ فلسطين، ص110.
)89) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.108/4298-C، بتاريـخ 9 مـن ذي 

القعـدة 1219هـ. 
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مايـو  بتاريـخ ) مـن صفـر 1220هــ/ )  يافـا  مـن  بعـد عودتـه 
)180م. جاء في التقرير الأول أن: "محمد باشا أبو مرق سعى 
فـي تجهيـز الجِمـال والمهمـات الحربيـة والميـاه والبقسـماط، 
ويوجـد معـه قرابـة خمسـة إلـى سـتة آلاف جنـدي، وأنـه تحـرك 
مـن يافـا قبـل تحـرك الحجـاج المسـلمين من الشـام، وعزم على 
التوجـه إلـى مأموريتـه، ومعـه مصطفـى أفنـدي المرسـل مـن 
الدولـة العليـة")90). وقـد عـاد الجوقـدار إلـى الدولـة العثمانيـة 
بتاريـخ ) مـن رمضـان 1219هــ/ 8 ديسـمبر 1804م)91). ويـدل 
هـذا التقريـر علـى أن أبـو مـرق قـد تظاهـر فـي البـدء بالتجهيـز 

للحملـة، لكـن مـا الـذي حـدث بعـد ذلـك؟
 وجـاء التقريـر الثانـي أكثـر تفصيـلًا، فمصطفـى أفندي التقى 
نيتـه، وشـاهد  بأبـو مـرق، وتحـدث معـه عـن قـرب وعـرف 
التجهيـزات فـي يافـا وعـدد القـوات الموجـودة معـه، فيقـول فـي 
تقريره: "عندما وصلت جدة كان أبو مرق قد أرسل تابعه فأخذ 
الأقجـة منـي، وذهبـت إلـى يافـا وقابلتـه، وقـال إنـه سـيذهب إلـى 
الحملـة، وبـدأ فـي صنـع البقسـماط لعـدة أيـام وتوفيـر الذخيـرة 
والجمـال، وقـال إنـه سيسـتأجر جمـالاً مـن مشـايخ العربـان، وإن 
كان قـد أعطاهـم الأقجـة أمـام أعيننا فإنه اسـتردها منهم سـرًّا، 
وكان ذا عقل شـيطاني يختلق الحجج والأكاذيب، وعندما وصله 
خبـر أن والـي الشـام تحـرك مـن مزيـرب أعلـن صراحـة أنـه لـن 

الجوقـدار  تقريـر   ،HAT.120/4893 تصنيـف  العثمانـي،  الأرشـيف   (90(
أفنـدي إلـى البـاب العالـي، بتاريـخ 1219هــ. 

)91) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.120/4893-A، تقريـر الجوقـدار 
أفنـدي إلـى البـاب العالـي، بتاريـخ ) مـن رمضـان 1219هــ.
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يذهـب للحملـة، وقـال إنـه طلـب ألـف أقجـة أخـرى مـن الدولـة، 
، فأنـا لـن أذهـب، وليـس لـدي جِمـال أو ذخيـرة،  ولـم ترسـلها إلـيَّ
ونصحنـاه كثيـرًا لكنـه لـم يسـتمع النصـح، وقـال إن ذهبـت بحـرًا 
سـوف تقابلنـي العسـاكر التابعـة لـي فـي السـويس، وتطلـب منـي 
، وكان يريـد تعيينـه علـى ولايـة الشـام أو  العلوفـة المتراكمـة علـيَّ
يسـتولي عليها بمسـاعدة كنج يوسـف، وإسـماعيل باشا. وانشغل 
أبـو مـرق فـي يافـا ليـل نهـار بتعميـر الأماكـن المنهدمـة، ولخوفـه 
ـن القلعـة، وطرد عسـاكر سـليمان  مـن الدولـة وبطشـها كان يحُصِّ
ليعاونـه فـي  باشـا فـي عـكا  بقـاء إسـماعيل  يريـد  باشـا، وكان 
الاسـتيلاء علـى الشـام، لكـن بعـد القبـض علـى إسـماعيل باشـا 
يافـا عشـرة مدافـع سـريعة  يـده. وكان فـي  أسُـقط فـي  وقتلـه 
وعشـرون نفـرًا مـن الطوبجيـة والعربجيـة، وأكثـر مـن سـتين 
قنطـار بـارود، لكـن لا توجـد جبخانـه، ولا يمكـن توفيـر بـارود 
مـن الأماكـن المجـاورة، والأهالـي لـن تسـاعده، وبخاصـة أهالـي 
القدس وجرار أوغلى للعداء الموجود بينهم، وليس معه عساكر 
شـجاعة، وإنمـا معـه بعـض الفلاحيـن، الذين لا ذخيـرة معهم ولا 
مـال، وأنـه أرسـل عسـاكره لضـرب قـرى القـدس، فلديـه مهـارة 
فـي نشـر الفتـن والفسـاد". وفـي نهايـة التقريـر طلـب مصطفـى 
بعـد  باشـا  وراغـب  باشـا،  سـليمان  تكليـف  الدولـة  مـن  أفنـدي 
الانتهـاء مـن مأموريـة عـكا للقضـاء على أبو مرق، وإرسـال أوامر 
إلـى طوقـان أوغلـى وغيـره بالقبـض عليـه)92). وعندمـا أرسـلت 

تقريـر مرسـل   ،HAT.101/4030-D تصنيـف  العثمانـي،  الأرشـيف   (92(
مـن الحـاج مصطفـى أفنـدي إلـى البـاب العالـي، بتاريـخ ) مـن صفـر 

1220هــ. 
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الدولة استفسـارًا إلى سـليمان باشـا والي الشـام وراغب أفندي، 
قـالا: "إن محمـد باشـا أبـو مـرق لا ينـوي الذهـاب إلـى مأموريته، 
وأنـه لـم يتخـذ تدابيـر بشـأن الحملـة، وأن طبعـه المكـر والخداع 

والتحـرك بمـا يخالـف الدولـة")93).
يتبيـن ممـا سـبق أن أبـو مـرق كان همـه الوحيـد الرجـوع إلـى 
حكـم البـلاد السـابقة التـي كانـت تحـت سـيطرته، وتقويتهـا 
الدولـة بحجـة تجريـد حملـة  مـن  أمـوالاً  وتحصينهـا، فطلـب 
لصرفهـا علـى تقويـة يافـا وتحصينها، ثم التنسـيق مع إسـماعيل 
باشـا في الاسـتيلاء على الشـام أو تعيينه واليًا عليها. لكن بعد 
قتـل إسـماعيل باشـا سـنة 1219هــ/ 1804م، واسـترداد عـكا، 
وتعييـن إبراهيـم باشـا واليًـا عليهـا، بـدأ أبـو مـرق يبحـث عـن 
حجـج جديـدة تدعـم موقفـه، وتوضـح سـبب تكاسـله عـن القيـام 
بالحملـة، فأرسـل إلـى الدولـة بتاريـخ 3 مـن رمضـان 1219هــ/ 
6 ديسـمبر 1804م يخبرهـا أن ولايـة عـكا فـي اضطـراب، ولا 
يمكنهـا إرسـال أمـوال إليـه، وطلـب منهـا تخفيـض عـدد الجمـال 
المطلوبة من ))667( جملًا إلى ))267( جملًا لتعذر الحصول 

علـى العـدد الأول)94).
وذكر في رسـالة أخرى بالتاريخ نفسـه أن إبراهيم باشـا والي 
الشـام لـم يرسـل لـه أي شـيء مـن تركـة الجـزار باشـا، واعتـذر 

)93) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.101/4034، مرسـلة مـن سـليمان 
الأول  ربيـع  مـن   19 بتاريـخ  العالـي،  البـاب  إلـى  أفنـدي  وراغـب  باشـا 

1220هـ. 
)94) الأرشـيف العثماني، تصنيف HAT.109/4328-A، مرسـل من محمد 

باشـا أبـو مـرق إلـى البـاب العالي، بتاريخ 3 مـن رمضان 1219هـ.
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عن إرسـال الجِمال إليه من الشـام، واكتفى بإرسـال ألفَي قرش 
فقـط))9)، وذكـر فـي وثيقـة أخـرى أنـه مضطرب الحـال، ويحتاج 
إلـى أمـوال كثيـرة، وأنـه اقتـرض مبالـغ كبيـرة من الـروم والأرمن 
فـي القـدس الشـريف بلغـت خمسـمئة كيـس أقجـة)96). وهكـذا 
كان أبـو مـرق يماطـل الدولـة العثمانيـة، وليـس فـي نيتـه الخروج 

بحملـة إلـى الحجاز.
أرسـل السـلطان سـليم الثالـث عـدة مـرات رسـائل إلـى أبـو 
مـرق يأمـره بتنفيـذ مـا وعـد بـه، والخروج بالحملة إلـى الحجاز، 
لكـن أبـو مـرق كان يماطـل الدولـة، ويظلـم الأهالـي بكثـرة فـرض 
إلـى  القادميـن  النصـارى  الحجـاج  الضرائـب، وقطـع طريـق 
القـدس، وفـرض عليهـم ضرائـب باهظـة)97)، فقدمـوا شـكوى 
ضـده إلـى سـليمان باشـا، وطلبـوا المسـاعدة منـه، فنصحـه 
سـليمان باشـا بكف الأذى عن الأهالي فلم ينتصح، وتمادى في 
ظلمـه، فأخبـر البـاب العالـي بذلـك، فأرسـلت الدولـة إليه تأمره 

بالكـف عـن ظلـم الأهالـي، والخـروج بالحملـة إلـى الحجـاز.

مـن  مرسـل   ،HAT.109/4328-C تصنيـف  العثمانـي،  الأرشـيف   (9((
رمضـان  مـن   3 بتاريـخ  العالـي،  البـاب  إلـى  مـرق  أبـو  باشـا  محمـد 

1219هــ.
مـن  مرسـل   ،HAT.109/4328-B تصنيـف  العثمانـي،  الأرشـيف   (96(
رمضـان  مـن   3 بتاريـخ  العالـي،  البـاب  إلـى  مـرق  أبـو  باشـا  محمـد 

1219هــ.
)97) قطـع طريـق حجـاج النصـارى إلـى القـدس، واسـتعمل قصـارى جهده 
لإيقـاع الضـرر بالـزوار النصـارى الذيـن كانـوا يحضـرون إلـى القـدس 
مـن سـائر البـلاد، وضيـق عليهـم طريـق رام الله، ورتـب عليهـم حـوادث 
شـاقة، عـدا التسـلط عليهـم. العـورة، تاريـخ ولايـة سـليمان باشـا، 

ص82-81.
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بـدأ أبـو مـرق فـي تحصيـن يافـا وتقويتهـا خوفًـا مـن إرسـال 
الدولـة العثمانيـة قـوة لمحاربتـه، فـأدى هـذا إلـى فـرض مزيـد 
مـن الضرائـب علـى الأهالـي، والتعـدي علـى القـرى المجـاورة 
بـكلام سـليمان  ينتصـح  لـم  وعندمـا  الشـريف،  القـدس  فـي 
باشـا اجتمـع متسـلم القـدس يحيـى أفنـدي ومفتـي القـدس 
حسـن أفنـدي، وأرسـلا رسـالة إلـى الصـدر الأعظـم بتاريـخ 23 
مـن شـوال 1219هــ/ )2 ينايـر )180م جـاء فيهـا: "لقـد وقـع 
الأهالـي فـي القـدس فـي كرب شـديد، وحدث خلـل واضطراب، 
ونرجـو مـن السـلطان عمـل مـا فيـه النجـاة والصـلاح لنـا")98). 
وأرسـل أهالـي القـدس الشـريف محضـرًا بالتاريـخ نفسـه يحمل 
توقيعات أغلبيتهم، ذكروا فيه أن: "محمد باشا والي جدة عدل 
عـن التوجـه إلـى الحجـاز، وجمـع فـي الرملـة فلاحيـن وغيرهـم، 
وأرسـل عسـاكر ومدافـع إلـى القـرى المجـاورة ناحيـة القـدس 
لـه، فاضطـرب  مالكانـه  أخذهـا  القـدس  أن  بحجـة  الشـريف، 
النـاس مـن ذلـك، وطلبـوا الحمايـة من الدولة العلية")99). وأرسـل 
حسـن باشـا زاده السـيد أحمـد القاضـي بالقـدس الشـريف 
رسـالة إلـى الحكومـة العثمانيـة يشـكو فيهـا ظلـم أبـو مـرق 

الرعايـا، وانقطاعهـم عـن العمـل خوفًـا مـن بطشـه)100).

)98) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.108/4298-F، مرسـلة مـن يحيى 
متسـلم القـدس وحسـن مفتـي القـدس إلـى الصـدر الأعظـم، بتاريـخ 23 

مـن شـوال 1219هـ. 
)99) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.108/4298-A، محضـر أهالـي 
القـدس الشـريف إلـى الصـدر الأعظـم، بتاريـخ 23 مـن شـوال 1219هــ. 
)100) الأرشـيف العثماني، تصنيف HAT.93/3794-A، مرسـلة من حسـن 
باشـا زاده السـيد أحمـد القاضـي بالقـدس الشـريف إلـى السـلطان = 
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د الذخائر والمهمات المحفوظة  وعندما دخل أبو مرق يافا بدََّ
فيهـا، وأعـدم اثنيـن مـن الأهالـي المخالفيـن لـه، فخافـه الناس، 
وأكثـر مـن جمـع العسـاكر المغاربـة، وحـاول الاتفـاق مـع شـيوخ 
نابلـس مثـل برقـاوي يوسـف، وعبدالهـادي، وطوقـان زاده محمد 
بِـكْ، وكان ينشـر بيـن النـاس أنـه سـيحصل علـى ولايـة الشـام، 
ـن القلعة خوفًا من غضب  ولـن يرسـل أمـوال الدولـة، وكان يحصِّ
الدولـة عليـه، وكان مـن الصعـب ذهابـه إلى الحجـاز، وكان يقول 

"أنـا سـأحصل علـى الحجاز أو مصـر")101).
وهكـذا عندمـا كثـرت التقاريـر والمحاضـر المرسـلة إلـى 
المـدة مـن 1219-1220هــ/ 1804- فـي  العثمانيـة  الدولـة 
)180م أن أبو مرق لا ينوي القيام بالحملة، وأنه خدع الحكومة 
العثمانية، وحصل منها على أموال كثيرة من دون تحقيق شـيء، 
وظلـم الأهالـي بفـرض الضرائـب عليهـم، والتعـدي علـى القـرى 
المجـاورة للقـدس الشـريف، وأنـه جمـع الفلاحيـن حولـه، وبـدأ 
ينشـر الشـائعات أن الدولة سـتوليه على الشـام، وأعطته القدس 
مالكانـه لـه، أرسـل البـاب العالـي إلـى سـليمان باشـا والـي الشـام 

بقطـع رأس أبـو مـرق، وتحصيـل أمـوال الدولـة منـه)102).

= العثمانـي، بتاريـخ )2 مـن رجـب 1220هــ. ومـن مظالـم أبـو مـرق فـي 
فـي  الفوضـى  ونشـر  السـبيل،  وأبنـاء  الأهالـي  التضييـق علـى  القـدس 
القـدس، وتعطيـل عطايـا الفقـراء مـن أرز، وشـعير، ومهمـات، ولـوازم، 
وإغـلاق عمـارة السـلطان سـليمان القانونـي وزوجتـه خاصكـي سـلطان 

فـي القـدس، وحرمـان الفقـراء مـن الأوقـاف. 
)101) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.121/4959-A، بتاريـخ )1 مـن 

المحـرم 1220هـ. 
)102) العورة، تاريخ ولاية سليمان باشا، ص82.
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قتل محمد باشا أبو مرق ومصادرة أمواله:
كلفت الدولة العثمانية والي الشـام سـليمان باشـا العادل عام 
1220هـ/ )180م بالقبض على أبو مرق، وقطع رأسه ومصادرة 
أموالـه، وإرسـالها للدولـة، وتحصيـل مبلـغ ألف وخمسـمئة كيس 
التـي أخذهـا مـن الدولـة سـابقًا للقيـام بالحملـة)103)، وأرسـلت 
فـي التاريـخ نفسـه إلـى كلٍّ مـن قاضـي الشـام ومتسـلمها، 
وضابـط اليكيجريـة )الإنكشـارية( فـي الشـام، وجميـع ضبـاط 
الشـام، ووجـوه الولايـة بضـرورة القبـض علـى أبـو مـرق الخائـن، 
ومسـاعدة سـليمان باشـا فـي التضييـق عليـه، وقتله فـور وصوله 

الشـام، وإرسـال رأسـه إلـى الدولـة العثمانيـة)104).
وذكـرت أغلـب الوثائـق العثمانيـة فـي المـدة مـن أواخـر عـام 
1219هــ/ 1804م إلـى أوائـل عـام 1227هــ/ 1812م موضـوع 
قتـل أبـو مـرق ومصـادرة أموالـه، وتحصيـل أمـوال الدولـة منـه، 
وإرسـال رأسـه إلى إسـتانبول بعد خيانته وعدم قيامه بالحملة، 
فقـد عـرض الصـدر الأعظـم علـى السـلطان وفقًـا لمـا جـاء بـه 
راغـب أفنـدي - راغـب باشـا فيمـا بعـد - أن أبـو مـرق لـن يقـوم 
لـذا يجـب  التـي أخذهـا،  الدولـة  أمـوال  ولـن يرسـل  بالحملـة، 
قتلـه وجعلـه عبـرة لغيـره، وخوفًـا مـن انتشـار الاضطرابـات فـي 

مـن  مرسـلة   ،C.DH.163/8110 تصنيـف  العثمانـي،  الأرشـيف   (103(
البـاب العالـي إلـى والـي صيـدا سـليمان باشـا بشـأن حصـار أبـو مـرق 
العالـي، بتاريـخ أواخـر  البـاب  إلـى  فـي يافـا، وقطـع رأسـه وإرسـاله 

شـوال 1220هــ. 
)104) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف C.DH.125/6243، مرسـلة مـن البـاب 
العالـي إلـى قاضـي الشـام ومتسـلمها وضابـط اليكيجريـة فـي الشـام 
وجميـع ضبـاط الشـام ووجـوه الولايـة، بتاريـخ أواخـر شـوال 1220هــ. 
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الشـام وغيرهـا طلـب الصـدر الأعظـم قتلـه بالحيلـة، وتفويـض 
هـذا الأمـر إلـى سـليمان باشـا والـي عـكا وراغـب أفنـدي))10)، 
فأرسـل راغب أفندي، وسـليمان باشـا بتاريخ 19 من ربيع الأول 
1220هــ/ 17 يوليـو )180م رسـالة ذكـرا فيهـا رغبتهمـا في قتل 
أبـو مـرق بالحيلـة، واسـترداد أمـوال الدولـة منـه)106). ويبـدو لـي 
أن إصـرار والـي الشـام سـليمان باشـا وراغـب أفنـدي على طلب 
قتـل أبـو مـرق، وتشـجيعهما البـاب العالـي علـى ذلـك كان خوفًـا 

مـن أن يشـاركهما النفـوذ فـي بـلاد الشـام إن بقـي حيًّـا. 
كان القبطـان باشـا)107) فـي هـذه المـدة علـى علاقـة طيبـة مع 
إسـماعيل باشـا المقتـول ومحمـد باشـا أبـو مـرق، وكان أبـو مرق 
يتراسـل معه بشـأن الحصول على تركة الجزار والتنسـيق بشـأن 
فتـح عـكا، لذلـك أرسـل القبطـان باشـا فـي البدايـة رسـالة إلـى 
البـاب العالـي ذكـر فيهـا أن أبـو مـرق بالفعـل لـم يسـتعد للحملـة، 
وأنـه يتحجـج بأعـذار واهيـة، لكنـه يطمـع فـي شـفاعة الدولـة 
وعطفهـا، وطلـب القبطـان باشـا مـن البـاب العالـي الصفـح عنـه 
إذا امتنع عن محاربة عسـاكر الدولة المرسـلة إليه من عكا)108). 

))10) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.101/4030، مرسـلة مـن الصدر 
الأعظـم إلـى السـلطان، بتاريـخ ) مـن صفر 1220هـ. 

)106) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.101/4034، مرسـلة مـن راغـب 
أفنـدي وسـليمان باشـا إلـى البـاب العالـي، بتاريـخ 19 مـن ربيـع الأول 

1220هـ. 
)107) قبطـان باشـا: لقـب يحملـه أكبـر قائـد عسـكري وإداري علـى رأس 
القـوات البحريـة والأسـطول فـي الدولـة العثمانيـة. سـعداوي، معجـم 

المصطلحات العثمانية، 1073-1072/3. 
)108) الأرشيف العثماني، تصنيف HAT.102/4039، مرسلة من القبطان 
 باشا إلى الباب العالي، بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1220هـ. وجاء = 
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كان القبطان باشا يقف إلى جوار أبو مرق في البداية، فقد 
كان متورطًـا معـه كمـا ذكـرت الوثيقـة بتاريـخ 29 من ذي الحجة 
1219هــ/ 31 مـارس )180م بـأن "أبـو مـرق يسـتخدم الحيـل 
الشـيطانية والمكـر، وخـان الدولـة مـع القبطان باشـا")109)، وقد 
شـحن القبطـان باشـا الذخائـر المرسـلة إلـى عـكا إلـى أبو مرق 
ر الأوامـر القادمـة مـن الدولـة للوقـوف معـه)110).  فـي يافـا، وزوَّ
وعندمـا اتضـح للقبطـان باشـا أن الجميـع ضـد أبـو مـرق، وأن 
العثمانيـة عازمـة علـى القضـاء عليـه دون رجعـة  الحكومـة 
تخلـى عنـه، وأرسـل إلـى سـليمان باشـا والـي صيدا يخبـره بأنه 
مطيـع للدولـة، لكـن العسـاكر المرسـلة إلـى يافا أصابهـا الفتور 
والتعـب، وطلـب منـه إرسـال سـفن مـن نـوع سـاليانه إليـه؛ لأن 
سـفنه تحتـاج إلـى إصلاح بعد اضطـراب الأمواج أمام يافا)111).
وفـي الوقـت الـذي أرسـلت فيـه الدولـة إلـى سـليمان باشـا 
بقتـل أبـو مـرق ومصـادرة أموالـه، كان سـليمان باشـا مشـغولاً 
بتوطيـد نفـوذه فـي عـكا بعـد قتـل إسـماعيل باشـا والسـيطرة 
عليهـا، فأرسـل فرقـة عسـكرية بقيـادة حسـين أغـا لمحاصـرة 

= فـي أعلـى الوثيقـة أن: "أرَسَـلا كلٌّ مـن سـليمان باشـا وراغـب أفنـدي 
أنَّ القبطـان باشـا متواطـئ مـع أبـو مـرق، ممـا جعلـه يعلـن العصيان ضد 

الدولـة، ويجـب معاقبتـه مثـل أبـو مـرق". 
)109) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.105/4149، بتاريـخ 29 مـن ذي 

الحجـة 1219هـ. 
مـن   2( بتاريـخ   ،HAT.106/4192 تصنيـف  العثمانـي،  الأرشـيف   (110(

1220هــ.  الآخـرة  جمـادى 
مـن  مرسـلة   ،HAT.106/4182-A تصنيـف  العثمانـي،  الأرشـيف   (111(
القبطـان باشـا إلـى والـي صيـدا سـليمان باشـا، بتاريـخ )2 مـن جمـادى 

الآخـرة 1220هــ.
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أبـو مـرق المتحصـن فـي يافـا، ولتسـهيل مهمتـه أرسـل إلـى 
مشـايخ نابلـس، وجنيـن ليكونـوا مـع حسـين أغـا للقبـض علـى 
أبـو مـرق)112)، وقـد وقعـت معركـة بيـن عسـاكر سـليمان باشـا 
وأبـو مـرق، وكان الأخيـر قـد انضـمَّ إليـه فلاحـون وعربـان جبـل 
نابلـس، وعسـاكر مـن الأدلاء )الـدلاة(، والسـكبان القادمـة مـن 
مصـر، فـكان معـه نحـو عشـرة آلاف من أجنـاس مختلفة، لكنهم 
قـوا إلـى نواحـي مصـر والشـام، ثـم عيَّـن سـليمان  انهزمـوا وتفرَّ
باشـا محمـد أغـا أبـو نبـوت، الـذي كان أكثـر خبـرة ودراية بأمور 
فـي  لـن يصمـد  أنـه  مـرق  أبـو  فـأدرك  للقبـض عليـه،  الحـرب 
يافـا، وأتلـف الذخيـرة والمهمـات، وأخـذ بعـض الأشـياء منهـا 
وأخـذ حريمـه أيضًـا، وغيَّـر ملابسـه، وهرب من يافا مع خمسـة 
مـن فرسـانه إلـى ناحيـة الشـام فـي ليلـة الثلاثـاء 12 مـن شـوال 

1220هــ/ 3 ينايـر 1806م)113).
أقلـق هـروب أبـو مـرق مـن يافـا كلًّ مـن والـي الشـام سـليمان 
الدولـة  إلـى  باشـا فأرُسـلت رسـائل  بغـداد علـي  ووالـي  باشـا، 
تحـذر مـن احتمـال ذهابـه إلـى بغـداد، وتطلـب مـن الدولـة قتلـه 
قبـل ذهابـه إلـى ديـار بكـر، والقيـام بفتنة وفسـاد هنـاك، وهو ما 
قـد يتسـبب فـي انتشـار القلاقـل، وطُلـب فـي الرسـالة الموافقـة 
علـى قتلـه حيـن وصولـه بغـداد)114). ويتبيـن مـن ذلـك أن قتـل 

)112) العورة، تاريخ ولاية سليمان باشا، ص84.
والـي  مـن  HAT.81/3363، مرسـلة  العثمانـي، تصنيـف  الأرشـيف   (113(
صيـدا سـليمان باشـا إلـى الوزيـر الأعظـم بتاريـخ )1 مـن شـوال 1220هــ. 
)114) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.121/4907-D، بتاريـخ 29 مـن 

ذي الحجـة 1220هــ.
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أبو مـرق كان مطلبًـا مـن ولاة الشـام وبغـداد وحلب، حفاظًا على 
مناصبهـم، وعـدم منازعـة أبو مرق إياهم. 

يبـدو أن أبـو مـرق بعـد خروجـه مـن يافـا توجـه إلـى بغـداد 
ثـم إلـى الشـام، لكنـه خـرج مـن الشـام قبـل رجـوع عبـدالله 
باشـا العظـم مـن الحـج، فذهـب إلـى حمـاه إبراهيـم باشـا في 
حلـب، وأقـام مـدة عنـد المـلا إسـماعيل كبيـر عسـاكر الـدلاة 
فـي حلـب))11)، وكتـب أبـو مـرق إلـى والـي مصـر محمـد علـي 
باشـا طالبًـا منـه أن يشـفع لـه عنـد الدولـة العثمانيـة، وكان 
الأخيـر يطمئنـه)116)، لكـن انشـغاله فـي توطيـد حكمـه بمصر، 
وخوفـه مـن تمـرد المماليـك ضـده جعلـه يغـض الطـرف عـن 
مسـاعدة أبـو مـرق بعـد تأكـده مـن إصـرار الدولـة علـى قتلـه 
والتخلص منه، وكان يخشـى من نفوذه وطموحه الزائد، فقد 
ترضـى عنـه الدولـة يومًـا ما وتعينه علـى ولاية مصر، فيصبح 
ا لـه، فقـد كان محمـد علـي باشـا فـي مصـر عنـد تعييـن  نـدًّ
أبـو مـرق واليًـا عليهـا مـن الصـدر الأعظـم يوسـف ضيـا باشـا 
عـام 1216هــ/ 1801م، وكذلـك كان يخشـى غضـب الدولـة 
إذا سـاعده بعـد إعـلان عصيانـه والأمـر بقتلـه، وقـد  عليـه 
تعزلـه الدولـة بعـد سـنة مـن الولايـة كمـا كانت تفعـل مع الولاة 
السـابقين، ولـم تكـن ولايـة الشـام تمثـل أهميـة كبيـرة آنـذاك 
لمحمـد علـي باشـا ليسـاعد أبـو مـرق ويدعمـه، كمـا سـيفعل 
بعـد ذلـك مـع يوسـف كنـج الـذي جـاءه إلـى مصـر هاربًـا مـن 

السـلطان فأكرمـه. 

))11) الشهابي، لبنان في عهد الأمراء الشهابيين، 01/2).
)116) العورة، تاريخ ولاية سليمان باشا، ص86.
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كانـت الدولـة عازمـة هـذه المـرة علـى القضـاء علـى أبـو 
مـرق واسـتئصال شـأفته؛ لتسـاهله فـي تنفيـذ أوامرهـا، وخـداع 
السـلطان العثمانـي فـي الحصـول علـى أمـوال لحملـة الحجـاز 
مـن دون فعـل شـيء، وفـي ذلـك الوقـت كان محمـد أغـا أبـو 
نبـوت قـد وصـل قلعـة يافـا فـي يـوم الأربعـاء 13 مـن رمضـان 
1220هــ/ ) ديسـمبر )180م، وهـدد أتبـاع أبـو مـرق فتفرقـوا 
عنـه ودخلهـا، وأعطـى الأمـان للأهالـي والسـكان، وحثهـم علـى 
الطاعـة والدعـاء للسـلطان العثمانـي)117)، وأرسـل البشُـرى إلـى 
سليمان باشا، فعيَّنه متسلمًا على يافا، وأرسل للدولة العثمانية 
بالاسـتيلاء علـى يافـا، فأنعمـت عليـه بمتصرفيـة سـنجق غـزة 
ويافـا وتوابعهـا)118)، وكان سـليمان باشـا يرغـب فـي ضـم سـنجق 
غـزة ويافـا إلـى سـلطته، فبـذل جهـدًا كبيـرًا فـي قتـال أبـو مـرق 

لاتفـاق مصلحتـه ومصلحـة الدولـة العثمانيـة آنـذاك. 
وانقطعـت أخبـار أبـو مـرق فـي المـدة مـن 1220-1226هــ/ 
)180-1811م، ثـم جـاءت رسـائل أخـرى بعـد عـام 1226هــ/ 
1811م إلـى البـاب العالـي عـن دور أبـو مـرق فـي حلـب، ونشـره 
الفتنـة والفسـاد فيهـا)119)، وهـذه الرسـائل كانـت مرسـلة مـن 

)117) الأرشـيف العثماني، تصنيف HAT. 27/2363، مرسـلة من والي صيدا 
سـليمان باشـا إلى الوزير الأعظم، بتاريخ )1 من رمضان 1220هـ.

)118) العورة، تاريخ ولاية سليمان باشا، ص87-86. 
)119) ذكـر حيـدر الشـهابي فـي حـوادث سـنة 1227هــ/ 1812م أن هنـاك 
شـكاوى مقدمـة ضـد محمـد باشـا أبـو مـرق بأنـه يشـرب الخمـر، ويلقـي 
الفسـاد بيـن إنكشـارية حلـب وواليهـا راغـب باشـا، لذلـك جـاءت أوامـر 
مـن الدولـة العثمانيـة بقطـع رأسـه. لبنـان فـي عهـد الأمـراء الشـهابيين، 

84/3). وانظـر: إتحـاف الأعـزة، 187/4.
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قـة، فاستفسـر مـن البـاب العالـي عـن توجيـه  والـي حلـب والرَّ
منصـب إلـى أبـو مـرق المقيـم فـي حلـب، والمرفوع منـه الوزارة، 

أو اسـتعماله فـي مهمـة فـي ناحيـة الشـرق)120). 
بعـد خـروج أبـو مـرق مـن يافـا علـى النحـو السـابق ذهـب إلـى 
مصر ومكث مدة عند واليها محمد علي باشـا، وطلب شـفاعته 
مـن البـاب العالـي، ولمـا تأكـد أن الباب العالي لن يقبل شـفاعته 
فيـه رحـل مـن عنـده، وذهـب إلـى حلب عنـد واليها ووالـد زوجته 
إبراهيـم باشـا)121)، ولـم تتطـرق المصـادر والوثائـق العثمانيـة أو 
المصـادر العربيـة إلـى المـدة التي قضاهـا أبو مرق بعد خروجه 
مـن مصـر، ولا كيفيـة ذهابـه إلـى حلـب، أذهـب برغبتـه أو ذهـب 
منفيًّـا مـن الدولـة العثمانيـة؟ ولا إلـى الفتنـة التـي أحدثهـا فـي 
حلـب فجعلـت واليهـا يرسـل إلـى الدولـة العثمانيـة ويطلب قتله.

وذكـرت المصـادر العثمانيـة المعاصـرة للحـدث أنـه: "بنـاءً 
علـى تكاسـل وتراخـي محمـد باشـا أبـو مـرق فـي مأموريـة 
الحجـاز مـن قبـل رُفعـت منه الـوزارة، وأمُر بالإقامة الجبرية في 
حلـب، لكـن لتحريضـه علـى الفتنـة فـي حلـب لغـرض فـي نفسـه 
أرُسـل فرمـان إلـى راغـب باشـا والـي حلـب بقتلـه وإرسـال رأسـه 
إلـى إسـتانبول")122). ووفقًـا لهـذا المصـدر يتضـح أن الحكومـة 
العثمانيـة نفتـه إلـى حلـب، وأمرتـه بالإقامـة فيهـا، فذهابـه إلـى 

)120) الأرشـيف العثماني، تصنيف HAT.244/13747، مرسـلة إلى الباب 
العالـي، بتاريـخ 1 مـن صفر 1227هـ.

)121) مناع، أعلام فلسطين، ص44.
)122) شـاني زاده محمد عطاء الله أفندي، تاريخ شـاني زاده، حوادث سـنة 

1227هـ، إستانبول، 1284هـ، 163/2.
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حلـب كان بأمـر الدولـة العثمانيـة التـي مـا زال تابعًـا لهـا، مـع 
عصيانـه وطغيانـه. ولـم تذكـر المصـادر العثمانيـة أو الوثائـق 
المـدة التـي قضاهـا فـي حلـب بعـد خروجـه من مصر، وأشـارت 
المصـادر إلـى مراسـلة والـي حلـب الدولـة بشـأن قتله، إذ أرسـل 
راغـب باشـا والـي حلـب إلـى الصـدر الأعظـم يخبـره بضـرورة 
قتـل أبـو مـرق لمـا يقـوم بـه من فسـاد فـي حلب، وأنه مـع جهوده 
فـي خدمـة الصـدر الأعظـم يوسـف ضيـا باشـا فـي إخـراج 
الفرنسـيين مـن مصـر فإنـه خـان الدولـة، ولـم ينفـذ أوامرهـا 
فـي الذهـاب علـى رأس حملـة الحجـاز. لكـن السـلطان محمـود 
الثانـي )1808-1839م( لـم يكـن فـي البدايـة يرغـب فـي قتلـه، 

فطلـب مـن الصـدر الأعظـم تغييـر مـكان نفيـه)123).
وقـد أرسـل راغـب باشـا والـي حلـب رسـالة إلـى البـاب العالـي 
بتاريخ 13 من ذي الحجة 1227هـ/ 18 ديسمبر 1812م أكد فيها 
سـوء أحـوال أبـو مـرق وفسـاده فـي حلـب، وأن الدولـة العثمانيـة 
إذا وجـدت صعوبـة فـي قتلـه فبمقـدوره هـو فعـل ذلـك ومصـادرة 
أموالـه وفقًـا لأحـكام الشـرع، وأن أمـوال أبـو مـرق تبلـغ خمسـة 
عشـر ألـف قـرش، وأن ديونـه أكثـر مـن ذلـك، فقـد بلغـت أربعيـن 

ألـف قـرش)124). ويتبيـن مـن ذلـك رغبـة والـي حلـب فـي قتلـه. 

)123) الأرشـيف العثماني، تصنيف HAT.300/17823، مرسـلة من الصدر 
الأعظـم إلـى السـلطان محمـود الثانـي، وعلـق السـلطان بخطـه أعلـى 
الوثيقـة قائـلًا: "أنـا لـم أقـل اعدمـوا ]محمـد باشـا أبـو مـرق[ المظلـوم، 
فمـن قـال بإعدامـه أنـاس أشـرار، يجيـدون أكل مـال الخزينـة العامـرة، 

وبموجـب هـذا التقريـر يتـم نفيـه إلـى مـكان آخـر". 
)124) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.516/25228، مرسـلة مـن والـي 
 حلب راغب باشا إلى الباب العالي، بتاريخ 13 من ذي الحجة 1227هـ؛ = 
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وقـد توالـت الرسـائل بعـد ذلـك إلـى البـاب العالـي بشـأن 
سـرعة القضـاء علـى أبـو مـرق وقتله لما أحدثه من فسـاد وفتنة 
فـي حلـب، فأرُسـلت بتاريـخ 19 مـن ذي الحجـة 1227هــ رسـالة 
جـاء فيهـا: "أن محمـد باشـا أبـو مـرق المقيـم فـي حلـب يحرض 
علـى الفسـاد والفتنـة، وقـد عرضنـا عليكم من قبـل قتله أو نفيه 
إلـى مـكان آخـر، لـذا نرجـو إرسـال فرمـان إعدامه، وقد أرسـلنا 
وعنـد  حلـب،  فـي  بيتـه  لمحاصـرة  رجـلًا  ثمانيـن  إلـى  سـبعين 
وصـول الفرمـان سـنعدمه علـى الفـور ونصـادر أموالـه"))12)، فما 
كان مـن السـلطان محمـود الثانـي إلا أن أمـر بقتلـه ومصـادرة 

أموالـه. 
وقـد وصـف المـؤرخ المعاصر لهـذه المدة جابي عمر أفندي 
)ت: نحـو 1814م( فـي تاريخـه الـذي يشـمل المـدة مـن 1203-
1229هــ/ 1789-1814م كيفيـة قتـل أبـو مـرق، فقـال: "كان 
هـدف محمـد باشـا أبـو مـرق فـي أثنـاء وجـوده فـي حلـب هـو 
الحصـول علـى حكمهـا ليكـون مثـل صهـره حميـد باشـا المقيـم 
فـي ديمتوقـة فـي ظلـم النـاس ونهـب أموالهـم")126)، وكان يرسـل 

= تصنيـف HAT.516/25228-D، بتاريـخ 21 مـن ذي القعـدة 1227هــ؛ 
تصنيف HAT.516/25228-E، مرسـلة من السـيد محمد أمين القاضي 

بحلب. 
))12) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف HAT.516/25228-J، بتاريـخ 19 مـن 

ذي الحجـة 1227هـ. 
)126) كان صهـره محمـد حميـد باشـا الحلبـي مرفـوع الـوزارة يقيـم فـي 
بالفقـراء،  ويغـدر  أموالهـم  وينهـب  النـاس  يظلـم  كان  لكنـه  ديمتوقـة، 
إلـى  رأسـه  وإرسـال  بقتلـه  أمـر  بذلـك  يقينًـا  السـلطان  علـم  وعندمـا 
الآسـتانة. شـاني زاده، تاريـخ شـاني زاده، حـوادث أواسـط شـوال 1227هــ، 

2/2)1-3)1، جودت باشا، تاريخ جودت، 88/10.  
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باسـتمرار رسـائل إلـى كتخـدا البـاب في الآسـتانة يقـول له: إذا 
سـاعدتني فـي الحصـول علـى ولايـة حلـب سـيكون لـك جائـزة 
كبيـرة منـي. وامتنـع أبـو مـرق عـن إرسـال أمـوال الدولـة التـي 
أخذهـا مـن قبـل، ولنشـره الفسـاد فـي حلـب اسـتخدم راغـب 
باشـا الحيلـة فـي القبـض عليـه وقتلـه بنـاءً علـى أوامـر الدولـة، 
فكلـف عـددًا مـن رجالـه بالذهـاب إلـى حلـب، واسـتدعاء أبـو 
مـرق لمقابلتـه كأنهـم قادمـون مـن طـرف الدولـة، ولمـا كان أبـو 
مـرق يجلـس مـع راغـب باشـا فـي السـراي فـي وقـت العصـر 
أمـر رجالـه بإحضـار إبريـق مـاء لأبـو مـرق لكـي يتوضـأ لصـلاة 
العصـر، واسـتأذن هـو للخـروج، وأومـأ إلـى رجاله قائـلًا: اقتلوا 
هـذا الحريـف )الوغـد(، وادفعـوا الفسـاد الكبيـر عـن حلـب، 
فوضـع الأغـوات إبريـق المـاء أمـام أبـو مـرق، وعندمـا شـرع في 
الوضوء خنقوه بالمنشـفة، ثم أمسـكوا بذراعه جيدًا، وأحكموا 
قبضتهـم علـى رقبتـه، وقطعـوا رأسـه فسـال دمـه فـي وعـاء 
الوضـوء، وقـام أهـل الحـل والعقـد فـي حلـب بكتابـة محضـر، 
وأرسـلوه مـع الرسـول إلـى دامـاد حسـن أفنـدي كتخـدا البـاب 
فـي الآسـتانة، وأرسـلوا رأسـه المقطـوع، وعلقـوه علـى البـاب 
الأوسـط فـي إسـتانبول ليكـون عبـرة للنـاس، وذلـك فـي 14 مـن 

ذي الحجـة سـنة 1227هــ")127).

)127) جابـي، تاريـخ جابـي، رقـم 2)21، ورق 76) ب، 77) أ. ذكـر شـاني 
زاده أن رأس أبـو مـرق المقطوعـة وصلـت الآسـتانة، وعُلِّقت على الباب 
تاريـخ  ينايـر 1812م.  يـوم 27 مـن ذي الحجـة 1227هــ/ 1  الأوسـط 
مـن  نقلـه  لأنـه  نفسـه  الأمـر  باشـا  جـودت  وذكـر   .163/2 زاده،  شـاني 
تاريخـه. تاريـخ جـودت، 88/10. وأشـار محمـد ثريـا إلـى قتـل أبـو مرق = 
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وهكـذا تخلصـت الدولـة العثمانيـة من أبو مـرق، الذي ماطل 
كثيرًا في تجريد حملة ضد الدولة السعودية الأولى، ويبدو أن 
السـلطان محمـودًا الثانـي كان أكثـر حزمًـا فـي إدارة الدولـة من 
سـابقيه السـلطان سـليم الثالـث، والسـلطان مصطفـى الرابـع، 
وبعـد أن وصـل رأس أبـو مـرق إلـى الآسـتانة أرسـل السـلطان 
بأملاكـه  وإرسـال كشـف  تركتـه،  الفرمانـات والأوامـر بحصـر 
وعقاراتـه وكل مـا يخصـه، وذلـك فـي المحـرم عـام 1228هــ/ 
ينايـر 1813م أي بعـد مقتلـه بقليـل)128). وكان السـلطان محمـود 
ف والـي مصـر محمـد علي باشـا بمحاربـة الدولة  الثانـي قـد كلّـَ
السـعودية الأولـى بعـد إخفـاق ولاة الشـام والعـراق وأبـو مـرق 

فـي ذلك. 

= فقال: "عُزل محمد باشـا أبو مرق من سـيواس سـنة 1221هـ ورُفعت  
منـه الـوزارة، وفـي سـنة 1227هــ قُتل تأديبًا لتحريضه على الفسـاد في 
حلـب بنـاءً علـى مـا رفعـه للدولـة راغـب باشـا الشـامي". سـجل عثماني، 

 .279/4
)128) سـجل القـدس، رقـم )29، ص238-239: "صـدر الأمـر مـن الدولـة 
العثمانية بتاريخ غرة ربيع الآخر سـنة 1228هـ إلى سـليمان باشـا والي 
الشـام، وإلى قاضي القدس الشـريف، وإلى متسـلم غزة ورملة بضرورة 
حصـر أمـوال محمـد باشـا أبـو مـرق وممتلكاتـه فـي القـدس الشـريف، 
وغـزة، ورملـة ونواحيهـا، وفـي نواحـي حلـب، وضبطهـا وإرسـال دفتر بها 
إلـى البـاب العالـي، وحصرهـا بمعرفة والي الشـام سـليمان باشـا". وجاء 
فـي الصفحـة التـي تليهـا بتاريـخ 16 مـن ربيـع الآخـر 1228هــ: "صـورة 
الكشـف والوقـوف بـالإذن مـن طـرف الدولـة العليـة علـى بيـت المرحـوم 
محمد باشـا أبو مرق والي جدة سـابقًا". وحُصِرت تركته بحسـب سـجل 

القدس.
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الخاتمة:
تنـاول البحـث سـيرة محمـد باشـا أبـو مـرق ومشـروع حملتـه 
علـى الدولـة السـعودية الأولـى، وقـد توصـل إلـى أن أبـو مـرق 
عربـيٌّ مـن غـزة وليـس جركسـيًّا كمـا قـال صاحـب تاريـخ غـزة، 
والدليـل علـى ذلـك مـا ذكـره الجبرتـي فـي تاريخـه وهـو معاصـر 
لـه، ورآه فـي مصـر عنـد مجيئه مع الصدر الأعظم يوسـف ضيا 
باشـا، ومـا ذكـره الدارندلـي فـي كتابـه مـن أنـه عربي مـن وجهاء 
غـزة، وقـد التقـى بـه أكثـر مـن مـرة؛ لأنـه كان فـي صحبـة الوزير 

نفسـه فـي حملتـه علـى مصـر.
وكان أبـو مـرق مقربًـا مـن السـلاطين العثمانييـن والـوزراء، 
فجـاء رفقـة الصـدر الأعظـم يوسـف ضيـا باشـا إلى بلاد الشـام 
م مسـاعدات كثيرة إلى الصدر الأعظم  للذهاب إلى مصر، وقدَّ
فـي غـزة ويافـا والعريـش، وأصبـح محـل ثقتـه، فعينـه متصرفًـا 
علـى غـزة ويافـا وفلسـطين، وغيرهـا، ومنحـه السـلطان سـليم 
الثالـث لـواء القـدس علـى سـبيل المالكانـه، ثـم عُيـن واليًـا علـى 

مصـر، والشـام فيمـا بعـد. 
وقـد مثَّلـت الدولـة السـعودية الأولـى خطرًا كبيـرًا على الدولة 
العثمانيـة منـذ مطلـع القـرن التاسـع عشـر الميـلادي، ولا سـيَّما 
بعـد توحيـد مكـة المكرمـة، والمدينة المنـورة، والطائف، ودخول 
الحجـاز كامـلًا فـي أيديهـا، وهو ما أزعج السـلاطين العثمانيين، 
فكلفـوا ولاة الشـام والعـراق بتجريـد حملـة عليهـا، ولمـا أخفقـوا 
أسندت أمر الحملة إلى محمد باشا أبو مرق، ظانَّة أنه يستطيع 

القضـاء علـى الدولـة السـعودية الأولى وفتـح طريق الحجاز.
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كان للصـراع بيـن الأشـراف فـي الحجاز، والتنافس بين ولاة 
الدولـة العثمانيـة فـي الشـام، والعـراق أثـر كبيـر فـي إيصـال 
معلومـات خطـأ بشـأن الدولـة السـعودية الأولـى إلـى الدولـة 
العثمانيـة، وكان للحـروب العثمانيـة الروسـية، والاضطرابـات 
العسـكرية الداخليـة فـي الدولـة أثـر كبيـر فـي انشـغالها عـن 
نـت فيهـا الدولـة السـعودية الأولـى  الحجـاز مـدة طويلـة تمكَّ
مـن تثبيـت حكمهـا والتوسـع، وذكـر جـودت باشـا أن الدولـة 
العثمانيـة تأخـرت فـي القضـاء علـى الدولـة السـعودية الأولـى 
لتخبـط الآراء بيـن رجـال الدولـة وعلمائهـا عـن طبيعـة هـذه 

الدولـة وقوتهـا.
 وكان انشغال الدولة العثمانية بمشكلاتها الداخلية والخارجية 
ونـدرة كوادرهـا الفـذة فـي عصـر السـلطان سـليم الثالـث جعلهـا 
تلجـأ إلـى بعـض الـولاة والقـوى المحليـة العربيـة فـي ضـرب 
القوى المعادية للنفوذ العثماني في الحجاز كالدولة السعودية، 
فلجـأت إلـى أبـو مـرق الـذي كان يطمـح فـي الوصـول إلـى حكـم 

الشـام بعـد الجـزار، وتأسـيس سـلطة كبيـرة فيـه.
وأثبـت اضطـرار الدولـة العثمانيـة إلـى قبـول تكليـف أبو مرق 
بالقيـام بحملـة ضـد الدولـة السـعودية الأولـى ضعـف السـلطان 
العثماني ورجال الدولة العثمانية في فهم طبيعة هذه المرحلة، 
وفهـم القـوة التـي وصـل إليهـا السـعوديون آنذاك، فظنـت أن أبو 
مـرق سـينجح بقواتـه المحـدودة وأموالـه القليلـة فـي القضـاء 
علـى الدولـة السـعودية الأولـى التـي زاد نفوذهـا كثيـرًا، لكنـه 
أخفـق كمـا أخفـق ولاة الشـام والعـراق، والجزار بقوته وسـلطته.
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بذلـت الدولـة العثمانيـة جهـدًا كبيـرًا فـي الوقـوف بجـوار 
أبـو مـرق، ودعمـه بالمـال والسـفن والسـلاح؛ ليخلصهـا مـن 
الدولـة السـعودية الأولـى، فعينتـه واليًـا علـى جـدة والحبـش 
لتسـهيل مهمتـه، والإفـادة مـن عائـدات الجمـارك فـي الإنفـاق 
علـى الحملـة، إضافـة إلـى الأمـوال المرسـلة إليـه مـن الدولـة، 
وأرسـلت أوامرهـا إلـى ولاة الشـام والعراق ومصـر للوقوف معه 

ومسـاندته.
وتبيـن مـن الوثائـق العثمانيـة أن السـلطان محمـودًا الثانـي لم 
يرد قتل أبو مرق لوقوفه مع الصدر الأعظم يوسـف ضيا باشـا 
فـي حملتـه علـى مصـر، إذ كان يريـد نفيـه إلـى مـكان آخـر، لكـن 
الدسـائس التـي حصلـت حولـه مـن جانـب والـي حلـب إبراهيـم 
باشـا، ووالي الشـام سـليمان باشـا من قبل كان لها أثر في قتله 

فـي النهايـة ومصـادرة أمواله.
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الملاحق

وثيقـة برقـم (HAT.92/ 3761) بشـأن توجيـه إيالـة جـدة إلـى أبـو مـرق، وتكليـف 
إبراهيـم باشـا والـي الشـام وراغـب أفنـدي بتوفيـر المهمـات والذخائـر لـه مـن تركة 

أحمـد باشـا الجـزار، بتاريـخ 29 مـن ذي الحجـة 1219هــ
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وثيقـة برقـم (HAT.108/ 4298-C) بشـأن عـدم ذهـاب أبـو مـرق إلـى مأموريتـه، 
وهجومـه علـى قـرى القـدس، وعـدم سـماع النصيحـة، وادعائـه أن القـدس ملكـه، 

بتاريـخ 29 مـن ذي القعـدة 1219هــ
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وثيقـة برقـم (HAT.108/ 4298-C) باللغـة العربيـة، مرسـلة مـن أهالـي القدس عن 
هجـوم أبـو مـرق علـى قـرى القـدس، وعـدم توجهـه لمأموريتـه فـي الحجـاز، وخـوف 

النـاس مـن ظلمـه، بتاريـخ 23 مـن شـوال 1219هـ
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وثيقـة برقـم (C.DH.125/ 6243) مرسـلة مـن البـاب العالـي إلـى قاضـي الشـام 
ومتسـلمها وضابط اليكيجرية في الشـام بشـأن مسـاعدة سـليمان باشـا والي الشام 

علـى قتـل أبـو مـرق وإرسـال رأسـه إلـى إسـتانبول، بتاريـخ أواخـر شـوال 1220هــ


